























الناش : مله وهبة 


4 ات رايا يعابر 





غرة الحرام سنة ٠١/١‏ 
؟ من أ كتور 196١‏ 








إن - ال ينة فين كور ين لا تون * 
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د معة- 2 1 
لين عاهدت 3 01 00 عهد ه 38 م 





م وَمِنْ راط اليل هبون 0 ا الله 


الكددة ع ا در رك فر 
خرن من د م 2 تع موضهم الله يعلمع م وما تنققوا 


من شىة فى سَبيل الله له يو 1 تائم و 2# 


وَإِنْ حَحَدُوا ضر قَاجِيَمْ َك 0 طّ الله نه هٍَ 


السّمِيم/ الْعَليم * [ الأقال ممستره] 











الصسكيرة كينا 


ع رالفرد الفانى خدود ,2 وأيامه على الأرط معدودة 3 وهو حل بالقياس 
إلى هذا الكون اائل الذى يعيش فيه -- ذرة تائبة لا مستقر لها ولا قيمة ؛ 
وعمره بالقيامن إلى الزمن المائل م ار إلى اليد ومضة برق أو غمضة عين . 

ولكن هذا الفرد الفانى . هذه الذرة التائمهة . هذا الى 0 لك 


فى الحظة أن يتصل بقوة الأزل والأبد . أن ند طولا وعرضا فى ذلك 
3 الحائل . نونظ نه فىأعماقه وأمشاجه بوشاتم من القربى لا تنقصم ( 
أن نشرأة د نك ت القوى الائلة وإلمها . أنه يلك أن يصنع ةك 
وأن ينشىء أحداثا ضخمة » وأن يؤثر ىكل ثىء وينأئر : ١‏ عل أن يل 
الوجود ف الماضى » والاستقر ار فى الخاضر» والامتداد ف الأتى . يلك أن يستمذ 
قونه من تلك القوة الكبرى التق لا تنضب ولا تنحسير ولا تضعفت . وإنه 
لقاذر إذن على مواجهة اللياة والأحداث والأشياء عثل قوتها وأقوى ؛ فاهو 
الى الضائع » ولا بالقرد العاجز » وهو يستند إلى قوة الأزل والأيد 

و إلى ما ببنه و ينها م ن وشا : 


تلك وظيفة العقيدة الدينية » وذَلِك أثرها فى التفس واللياة . ذلك سر 
قوة العقيدة فى النفس » وسر قوة النفس بالمقيدة ٠‏ سر تلاك اللوارق الى 
صنعتها العقيدة فى الأرض وما تال ف كل نوم تصنعها . الدوارق التى تغير 


وخه اللياة من. بوم إلى نوم ؛ و وندفع بالفرد وندفم بالجاعة إلن التضحية بالعمر 





م 
الفاتى المحدود » فى سبيل المياة الكبرى التى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القايل 
الضئيل أمام قوى ال لطان » وقوى المال » وقوى المديد والنار .. فإذا هىكلها 
تنهزم أمام العقيدة الدافعة فى زوح فرد مؤمن . وما هو الفرد الفانى الحدود 
الذي هرم تلك القوى جميعاً ؛ ولكنها القوة الكبرى الطائلة التى استمدت 
منها تلك الروح » والينبوع المتفجر الذى لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف . 

وما تملك عقيدة أخرى س غير العقيدة الدينية - أن تصل السكائن 
الفاتى بقوة الأزل والأأبد؛ وأن تمنمح الفرد الضعيف ذلك العون والسند ؛ وأن 
تصر فى عينه قوى الجاه والمال » وقوى المركر والسلطان » وقوى الحديد 
والثاز ؟. ون تصيرة عل الزمان والاذئ ؟ وتقدره على الصبر والكفاح ؛ 
وندفعه إلى الموت الذى يخلق الميناة » والفناء الذى بمنح الللود » والتضحية 
الق نورك التضرةة 

ومن ثم قيمتها الكبرى فى حياة الأفراد وحياة الجاعات سواء . 

ومخ 3 ذلك الإصرار الذى نضته على مواحهة مشكلاتنا الاجماعية » 
ومشكلاتنا القومية » ومشكلاتنا العالمية » يحاول تنبع من عقيدتنا الدينية . 


0 ا ل 0 . 
إن هذه العقيدة قوة هائلة فى أيدينا » وقوة عيقة فى كياننا . قوة لا «تخلى 


عنها صاحيها فى زْحمة الصراع إلا ان يكون به ىناو سفة ٠.‏ وحن تواحه 


صراعا ضحخا فى الداخل وفى الخارنج . نواجه قوى هائلة متكتلة أ كبر من 


طاقتنا الحردة . فإذا كانت عقيذتنا تسعفنا فى هذا الصراع الضخم بقوى 
حةيقية واقمة » وبحاول عملية واقعة كذلك . . فأى تعير يلك أن يفرط فى 
تلك القوى » وأن يتخ عن هذه الملول » لحرد أمها نابعة من تلك التقيدة ؟ ! 











٠‏ إن بعض النقلم الأخرى قد تقدم لنا بعض الللول لبعض المتتكلات فى 
عض الأحيان , 0 قيئة العقيدة التى ندعو إلمها ليست جرد تقديم 
الماول الوقتية .للمشكلات الوقتية . إعا قيمتها أنه تقدم هذه اللول » 
وتقدم معها القوة الضامنة لتحقيقها وحماببها . قوة الدافع الفطرى العميق 
للعقيدة الدينية . ذلك الدافم الذى لا عملا فراغه فى النفس _الإنسانية فكرة 
فلسفية » ولا مذهب اجواعى » ولا نظربة اقتصادية . ذلك أنه أعق فى 
اند النشرة داوق الشكر والذاع رالنات 11 رف 0 
لا يدها بلا الإمان . جوعة كجوعة المسْد إلى الام والشراب 


وسار الضرورات . 


و يخطىء الذين يمخدعهم مود هذا الدافع فترة أوتواريه ؟ فيحسبونه قد 
عات ؟: و حسيون ام ستطيدون مل فراغه فى تومن الأقراد واطجاءات إء 
تمذاهب فلسفية » أو نظريات اقتضادءة » أوأفكار اجراعية . 


وسرعان ,ما يتبين 2 


لايحتسبون » فتأتى بالخواوق فى حياة الفرد ؛ وفى حياة الجاعة . . هذه العقيدة 


خطؤم حيها تنتفض العقيدة الخامدة من حيبت 


ال كا منذ لظة خامدة هامذة » لا توحى بأمل » ولا ينبعث متها رجاء : 
وإن هى إلا فترة كون يحسبها الجاهلون موتا ؛ و يدرك العارفون أ مها طور من 
أطوا ار النفسن البشرية » المليئة بالمسارب والمداخل > وبالمتعرجات والدروب'! 
تلك الخوارق التى تأنى بها العقيدة الدينية فى حياة الأفراد وفى حياة 
اججاعات لا تقوم على خرافة غامضة » ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . إنها 
تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة .. إن العقيدة الدينية فكرة كلية 





تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة' و الخافية ؛ وتثرّت روحه بالثقة 
والطأ نينة ؛ و تمنحه القدرة على مواجهة القوىالزائلة والأو ضاع الباطلة 2 5 
اليقين فى النصر » وقوة الثقة فى الله . وهى تنسر للفرد علاقاته بما حوله من 
الناس والأحداث والأشياء ؛ وتوضح له غايته وانجاهه وطريقه » وتمّع طاقاته 
و طق انجاه : ومن هنا كذلك قونها . قوة تجميع القوى 
والطافاك حول خور واخد ء ور ختويائ نجام واحد ؛ فى اليه مسشدرة 
الف ؛ فى قوة :وف 'ثقة وفى يقين ؟ 

والشخصية الإنسانية النوبة وحدة مماسكة ؟ فهى فى حاحة إلى عقيدة 
موتحدة تلو عنهاءفق كل أنحاه ؟ وتسعلهمها ف الخحور والساوك ؛ وستيدم] 
. فى مواجهة الكون والحياة ؛ وترجم إليها فى كل صغيرة وكبيرة . 

وفضل عذه العميده ف حياة كل إنسان :أن تلكون نقطة ارتكاز تتتجمع 
إلنها خيوط حياته ونشاطه ؛ فلا تتمرق شخصيته وتتبعثرء ولا يدركها القلق 
وا ثيرة والاضطراب . وكلا قوت هده التقطة واشتدت صلاتها بالليوظ"المنيثة 
هنا وهنالك فى حياة الفرد ونشاطه كانت شخصيته أقوى 2 لأنها 25 
نجمعا ؛ وكانت خطواته أحدى لأنها ود طريقا ‏ 


والمقيدة التى تنسع لكل ألوان النشاط الإنسانى فى عقيدة أفضل وأ كل 


من العقيدة التى تنظم حصن الوان النغباط وتقى ريع الففيا ١‏ وكا ثاب الفرد 
فى نشاظه_كله إلى عقيدة واحدة كان ذلك أفضل له وأَسَيِنٌ من أن برجع 


فى ألو ان.نشاطه إلى عقائد متفرقة .. إن وحدة العقيدة حينئذ تحقق وحدة 


الشخضية » دون أن تحور عل ألوان نثناطها التعددة ؟ ودون أن نضيق حال 











النقاط أو تحده ؛ .ودون أن عزقها طرائق قددا » وتوقع بننها الاضطرا ب أبدا . 

والعقيدة الروحية التى لا رأى لما فى الساوك الإجياعى والعلاقات 
الاقتصاذية والنظ العامية . كالنظرية الاجماعية التى لا رأى ا دي 
ان التنظيم الدولى .كالفسكرة الفنية التى لا علاقة لها بالساوك أو الاعتقاد 
أو التظام. . كلها حاولات ناقصة + لا تملك أن تنم الا نسانية حياتها 
كاملة ؛ ولا أن تحقق للشخصية الإنسانية القاسك والاساق : 

إن الفرد كالجاعة فى حاجة ملحة إلى عقيدة تنسع لكل ألوان النشاط 
الحية » وتهيمن ع.ى اتحاهامبا جميعا ٠‏ لتدقم با كلها فى طريق الإنشاء والبناء 
والماء . والفترات التى مبتدى فبها الفرد أو تمتدى فنها الجاعة إلى مثل هذه 
العقيدة. » وتستحيب لطا استحابة كاملة » وتحققها فى و اقم الحياة . . م الفترات 


التى تحقق فيها البشرة ما يبدو كأنه معجزات » وما يصعب تفسيره إلا على 


ضوء الوحدة التى نمع الطاقة » وتصونها عن التبدد والقرق » وندفم بها 
.كلها فى اتحاه واحد ء كالتيار الجارف ؛ وكالسيل الجبار . 


والعقيدة الإسلامية فى المثال الواحد الذى غرفته الإنسانية فى تاريخها 
الطويلفىهذا الال . إنها العقيدة التى تتنسع فتشمل كل نشاط الإانسان فى كل 
حقول الحياة ؛ فلا تتقصر مهمتها على حقل دون حقل ءولا على انحاه دون اتحاه . 
إننها لاتدع ما لقيضرلقيضر وما ل لله . ها لقيصى» وقيصر ذانه» فى العقيدة 
الإسلامية كله لله . وما لقيصر حق .ليس للفرد من رغاياه ! 
. وإنهالا تتولى روح الفرد وتهمل عقله وجسده ؛ أو تتولى شعائره وتبعل 
شترالعة.؛ أو تتولى معيره وتهمل سلوكه . و إنها لا تتولاه فردا وتهملة جماعة» 
ولا تتولاه فى حيانه الشخصية وتهمل نظام حكه أو علاقات دولته . 





حداء] د 


ِنْبا السكرة السكاملة الشاملة التى تمتد خيوطها فى الحياة الإنسانية امتداد 

الشرابين فى الكاتن الى وامتداد الأحصاب + 
ع عد عد 

ونحن فى مصر - وقى العام الإسلاى كله -- نواجه ألوانا شتى. من 
المشكلات والعوائق واحيها فق الداخل فق صورة مشكلات احباعية 
واقتصاذية وأخلاقية ؛ ونواجهها فى الخارج فى.صورة مشكلات قومية .ودولية ؛ 
ولكننا تواجهها ونحن لا نحد أنقسناء ولا نعرف رصيدنا من الطاقة » ولا 
ندرك لنا هدفا ولا طريتًا ٠‏ نواجهها أحوج ما نكون إلى عقيدة واحدة تجمع 
قوانا» وإلى رابة واحدة تقف فى ظلها صفا ء و إلى فسكره واحدة. تواجه بها 
الياة ونواحة نبا اه ونواجه بها تلك القوى الت تتاصبنا العداء » 

فى الداخل وفى الخارج سواء . 

ولقد كنا نتحنى ع لى عميدتنا الضحمة » ونظن مها عن حهالة أوعن 
غرض » أنها لاعفنا بالماوا 0 العملية الحدودة لمواحية الحياة المدمربة ومشكلاتها 
ويخاصة فى المقل الاتجرانى والحقل الدولى +7 77 

فأما الحقل الاجماعى فقد صدرت فيه عدة مؤلفات تكشف عن الخلول 
العملية التى بملك الإسلام أن بواجهبها المياة ؛ وقد نذاو بت معظٍ الاعتراضات. ,٠‏ 
الى كان يديا طلاب العدالة الاجماعية ؛ ورأوا أن الإسلام علك أن يمدق 


عدالة أتمل وأ كل م كلما تملك تحقيقه جميع المذاهت الاجماعية الأخرى 
وأما المقل الدولى ء فر بما كان العمل فيه قليلا » ول تشرح هذه التاحية 
بعد تنرحا كافيا . . وأمامنا اليؤم متكلة السلام العالى التى تواجهها البشرية: 
جينعا » ونواجهها تحن شنا . قهل للاسلام فيا رأى ؟ وها عنده حل ؟ 
هذا الكتا ب كله هو الاجابة التفصيلية على هذا السؤّال . 











1 ا ا 3 ١‏ 2 
سعد اهم فا جنا 
فكرة السلام ف الإسلام.فكرة أضيلة عميقة» تتصل اتصالا وثيقا بطبيعته ؛ 
وبفكرته الكلية عن الكون والمياة والإنسان . هذه الفكرة التى ترجع 
إلنها نيه اميا ؟ وتلتق عندها نشر يعانه وتوجيهاته ؟ وتجتمع إليها شرالعه 
وشعائره » بشكل لا يخطر على 'بال الباحثين الدارسين أنفستهم لهذا الدين » 
إلا أن .ياوا بلحت والدرس إلى الحذور المميعة التعيدة > وايئة درا دادعا 
وتفرعها » فى يقظة وصير وإحاطة . 
وفكرة الإسلام الكلية عن الكون والمياة والإنسان ليست موضوع 
بحثى. اليوم فى .هذا الكتاب ؛ كا أنها لم تكن موضوع بحنى فى كتاب 
« العدالة الاجماعية. فى .الإسلام » ولسكن البحث فى أى حقل من حقول 
الإسلام لاغنى له عن_الإلمام بتاك الفكرة الكلية الكبيرة » لشدة الترابط 
6 ا الا 2 5 
والتناسق بين احزائها واتجاهاتها » وتوثق الصلات ,بينها و بين كل فكرة 


حرئية + أو مسألة تفريعية . . فهذا الدين لا بعال مشكلات الحياة الإنسانية 


أبجاء. وتفارزيق ؛ ولا يقير كلا منها على أصْل لا علاقة له بسائر الأصول .. 
6 


إعا هو برحمها كلها إلى ناظة ارتكاز واحدة ؛ ويدترها كلها حول حور جامم 
واحد ء تشدها إلى هذا ا حور خيوظ ظاهرة أو دقيقة » ولكنها قائمة عع لكل 
حال » 'تؤلف من مسائل هذا الدين وقضاياه وحدة كلية جامعة : عردها 
إلى فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : 





2 3 

وطبيعة السلام فى الإسلام على وجه خاص لا غنى .لما عن الإلمام بفكرة 
الإسلام الكلية تلك » فنها تنبع نبا مباشرا » وإليها ترجع رجعا مباشراً 
فانحاول أن نم مها هناتى سطور قليلة » قبل الحديث عن « طبيعة السلام 
فى الإسلام » كا ألممنا بها هناك قبل الحديث عن « طبيعة العدالة الاجماعية 
فى الإسلام » : 

عد عد د 

الإسلام دين الوحدة الكبرى فى هذا الكون الكبير . . الوحدة 
بين جزدئياتة حميعا :من الذرة المقردة إلى أرق طبقات الحياة المركية . والوحدة 
بين مغرداتة حميعاً: من اماد الساكن » إلى النبات الناتى » إلى الحروانالمتحرك 
إلى الانسانالناطق . والوحدة بين نشناطه جميعاً :من دورة الأفلاك والكوا كب 
إلى حولة الأفكار والأرواح والوحدة بيخ احاهاته حبقا : من التحاة 
الأفلاك للناموس» إلى استحابة الأرواح للمعرفة . والوحدة بين طاقاته حميعاً : 
من جوعة السد للضرورات » إلى هتاف د ثم ا وحدة بين 
لأا حل حا يو آلا تا قد حا ون ال ول تاك 
و بين بده ومنتهاه ؛ وبين أرضه وسماه » وبين آخرته ودنياه . 

يبدأ الخطوة الأولى بتوحيد الإله » الذات التى تصدر عنها الحياة » وإليها 
وحلها الأساد: 5 


دقل :غوَافه أحداء للّْهالصمد »م 05 يو ل أذ وَل يكن 1 كفا 


اد رن قة والخلافمصدر الكون الأول ٠‏ 


. الإخلاص‎ )١( 











دسم سد 


1 


وإرفم أسباب الفساد والصدام فى ميم الناموس . فوحدة الإله الخالق تنفى 


عق تامو الكون تعد التصميم 3 ؛ وق فنه ا علذا أضيات 
التعارض والاصطدام ً وذلك مصداق 
إلا 0 ديو 0 0 6 1 اول 
1 
معة من إله 

سن د مك ظ انوك بطرايق وأحد :م ا 
إذَا أَرَادَ شَيِاً أن يقول له : أن . فيكون”"©» . . فلا وساطة بين الإرادة 
الموجدة والكون الخاوق ؛ ولا تعدذ فى الطريقة التى يصدر بها هذا الكون 
كله عن عالق الواحد . إنها محرد الإرادة التى يعبر عتها القرآن بالكلمة : 
دكن » وتوجه هذه الإرادة كاف وحذه أصدور الكون عنها : «كن فيكون » 
و.ذلك “شق عن ان عله 00 اكرول وساظة ]أ 5 العَدد كل 
ظل لاتصادم أو و التعو ىق أو التفاوت ع ألاحظة الأول ؛ و فر رر أسياب 
الكون فى طريق الوجود ببسر و ساطة وتناسق . هذا التناسق املحوظ 
فى الظاهر» الكامن كذلك فى 8 الكون والياة كلها والأحباي: ا الى 


1 5 


حَلقَ سَبَعَ تعوات طبَاقاً . ما ترى فى حَلق انحن من 0 . فأرْجع' 


الْمَصر 20 برى من 00 ركم م أرجِع الْبَصَىَ تين يَنقَلي نك لقم 
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ويد هذا الإله ااواحد ملك كلثىء ؛ و إليه يتوجه الكو نكله » وحدة. 
() الأنياء ٠0‏ (؟) المؤمنون 1و٠‏ 
1 (4) تارك 6 





ع1 سدم 


در 2 الى سان للترت و 0-0 0 - ع 
2 0 السّمُوَات" السَّببم دن وَمَنْ فين وَإِنْ من قَئء إلا 
بده 0 مهمون د لك 6ن وا ل وَالْإِنَ 
إل ليَعْيّدُون » ما أرِيدٌ نيم من ررق اا ين 00 
ونذلك ينق عن رن ويا راكي فكرة ضلال الغابة أو تعدد 
الوجهة » أو تصادم الغرض ؛ 'ويقيمها على النبج الموحد الواضح المتناسق 
وسلكها فى الطريى الواحد المؤدى إلى الغانة . غابة بة اجيع يه الججيع 

هذا الكون للتفرق الأجزاء» المتعدد الأشكال » المتنوع 0 


يرجع إلى 1 له واحد» و إلى طبيعة وده رد 5 1 ق أصله عا 


0 وَل ادن 1 


وإلاردن ْ ب : » . و يخضم كله لناموس واحد ؛ يندى 


راسد كيه ع زامة وأفلاك :ريت سيرها 


و اها د والتس 12 1 ذَلِكَ تقد المزيز العلم 0 


كدَرَْهُ متازل حي عاد كابر حو ليم ا 0 ا رك 
ا و 0 3 سَابيق 0_6 5 2 وكلة و فى فك 0 ّ » .. ويذلك 
يتقعن أحزاء الكون المتفرقة صفة التقاطع والتنائر ؛ ويثبت لها صفة التوحد 


والتناسق »ىق طبيعة ة القكوين 0 التاموان 2 » وق نظام المركة سوا 
)١(‏ تارك ١1م‏ (؟) الإسراء ع4 (؟) الذاريات ده 
(ع) الأتبياء 0م (ه) يب ومع اء؛ 














حاهةؤ تت 


وَالحياة فى هذا الكون مقصودة وليست فاتةعايرة . وقد روعى فى تصمير 
: 5 


السكون وفى ناموسه أن بسمح بظهور الحياة ؛ وأن نواقنها >اجاتها وحاجات 


ال يحرسها من التحطي والحلاك والفناء . 


فهذه الأرض « جعل فبها روامى” من فوقها » وبارك فيها » وقدر 
فمها أقواتها”"» .. « وألْققالأرض رواب أن ميد بكر لوال رن 
وضمموا لالأنام قافا ١‏ كوه والفخل/ذات لذ كام واعلب دواليصف وار و1090 
«هو الذى جِدَل لك الأرض ذا ولا فامثوا فى منا _كبها وكلوا ء, ن دزقه 1 
عله النناة قد روط ف تمده متتضفات اطتافر :. بارور ينا الا اليا 
عصابيح وحفف”© 20 يك اراد أن تق على الأرض إلا تاديف ا 
وهذه الرياح بين السماء والأرض فى خدمة الحياة والأحياء : « الله الذى يرسل 
الرياح فتثيرسحاباً » فيسطة فى السهاء كيف ياه ويجعله كسَفاً » فترئ الوَدْق 
يخرج من خلدله » فإذا أَعَا به من يشاء من عياده إذاهم رو 8 
وذلك يقرر التعاون والتناسق بين طبيعة الكون وطبيعة الخياة. فى عمومها 
ويبعد فسكرة التصادم والتعارض .كا يقرر مبدأ النظاماللقصودق بناء الكون » 
وينق فكرة المصادفة العمياء التى لا تقوم على نظام . 

واللياة النالضة فق هذه الاردن حر حت من صل واحدء ومحتوئ كنا 
على هذا الءنصر الؤاحد . عنضر الماء الذى هو الأصل للأحياء : د وجمئلنا من 
الما كل شىء حى””* » : . والأحياء العايا منها تشترك فى خاصية واحدة.. 


١-3 (ع) الرمن‎ ١٠ امل‎ )0( ١١ فصلت‎ )١( 
+6 المج‎ )1( ١١ قصلت‎ )5( ١٠١ (4)تبارك‎ 
ع٠ الروم 48 (2) الأنيناء‎ )0( 





ةو ب 


خاصية التزاوج : « ا خلق الأزواج 59 :اتيت الأرضومن: 
أنقيهم وما لا لون 267 م ا 5 للم من 
تقس أزواجا ومن الأنعام 9 ٠‏ وتشترك فى 0 جماعى واحد 
« وما من» دابة. فى الأرض ولا طائر 35 يجناحيه إلا أم) أمثالتم”" » 
وبذلك يقوم النسب بين الأحياء فى الأرض جميعا ؛ و يضح الأحياء أشرة 
واحدة » نبتت من أضل واحد ؛ وتقوم القرابة بين الأحياء العليا كلها ذات. 
اللصاكض الواخدة . 

والإنسان» أرق تماذج المياة» مصوخ كيانه من.مادة الكونالأولى؛ ونسبه 
إلى مادة هذا الكون عريق 0 84 
وأفراد هذا الإنسان بعد ذلك موحدون فى أصلهم الواحد » متساوون فى نسبتهم 
إليه : «أنم بنو ادم وآدم من تراب » © . . وكل أفراد هذا الجنس 
خلقوا من نفس واحدة» ومن هذه النفس الواحدة خلق زوجهاء ومنهما معأ 
صدر الأراد جنع - نأا الئاس وريم العا لفك من تقس 
واحذةوخلق تنا زو كه رويك تنما رجالا كثيرا وناك 7 ركع خلقوا 
ليتعارفوا: ويا لفوا لا ليتناحروا ويتدابروا : م ا إنا خلقتام 

من ذكر وأنثى» وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 0 ل 
كل أسباب المزاع العنصرية والجنسية » بتقرير وحدة الإنسانية فى طبيعمها 
وق أصلها وف تثأنها ؛ و بتقرير الغانة من تقرق الأجناس والقبائل» 
والنض على أنها التعارف والنآ لف » لا التناحر والتدائز. 


(1) بجع (؟) العورى 11١‏ (ع)الأنمام مع 2 (؟) الؤمنون 11 
(5) مسلم وأبو داود (1) الناء ١‏ () الحجرات ١١‏ 


























إلى هذه البشر بة الواحدة عل الله الواحد رسالة واحدة» المؤمنون مها 
أمة واحدة : « شرّع لك من الدن ما وَعَيَ به نوحا والذى أوحينا إليكة 
وما وضّينا به إبراهي وعوسى وعيسى : نا الدبنَ ل تعفرتقوا و22 


« كولوا + ١‏ ميا بالل لوكا الول المناء وما أنزل إلى إراهي” وإسماعيل وإسطق 


ويعقوبت والاسباط ء« وما أرق موسى وعسى وما أو النبثون “ن 0 3 

٠.٠‏ انا نا اسل كوا من 

الللكناك واغتارا سايكا إلى عا مكلون عل وان هذه | م 0 21 
١‏ 1 ا 


00 
لا شرق بين أحد منهم» وحن له مسدون» 6 


وأنا رش فاتقون 276 . . و بذلك يزيل كل أسباب التزاع الدينية 
بتقرئزه أن الدين كله من عند الله » وأنة دين واحد .يدعو إلى الإبلارك 
الواحد بلا شريك ».و إلى الدينونة لهذا الإله الو واحد دينونة مطلقة فى 
الما وأدور الا خرة بأد تفريق”: 


ف مر 


م يسير الوسلام أخراط] رق فى تقرير فكرة الوحذة الكبرى ؟ 
ويتسلل بها إلى كوامن النفس وتنزعات الجسد وسبحات الروح ؛ ويدخل بها 
إلى كل زاوية فى خياة الا نسانٌ و إلكل ونجهة من وجهات الحياة .... ولكن 
هذه مباحث لا جاحة بنا هنا لتقصها . لكسبنا هذا القذر فى الْمهيد لبيان 
« طبيعة السلام 2 الإإسلام 26 

# د # 
عر هذا الفناسق فم طبعة الكون .وق اموس ,أغياء ؛ وى طلم 


الإنسان .. تستمد طبيعة السلام فى الإسلام ؛ فتستند إلى أصل أصيل عميق 4 
)١(‏ الشورى ١١‏ ا ١‏ (؟) المؤمنون >5١‏ » 
: [8 





درو د 


ويصبح السلام هو القاعدة الدامة » والمرب هى الاسثناء الذى يقتضيه 
المروج عن هذا التناسق بالبنى والظلم اظلل ء أو بالفساد والاختلال » فترده الحرب 
الموقوتة إلى التناسق الدانم والصلاح الواجب . 

ذلك أن الإسلام ينى منذ الخطوة الأولى معظر الأسباب التى تثير فى 


الأرض امروب ؟. ويستبعد ألواتاً من الحرب لا يقر نواعثها وأهدانها : 

مب بدتبعد اروب التى تثيرها العصبية العنصرية ؟ فلا مكان فيه للعصبية 
العنصربة » وهو يقور أن النامن كلهم من أصلٌ واحد ء وأنهم خلقوا كلهم 
من نفس واحدة » وأنهم جعلوا شعو ويا وقبائل لمدارقرل” 

واستتيعد اروب الت تثيرها العصبية الدينية ععناها الضيق الذى:عرفه 
الصليبيون: وغير الصليبيين ؛ فلا مكان فيه لاعصبية الدئنية بم كراعية 
الأديان الأخرى و إنكارها لذانها دون بحث فى مبادئها وحقائقها » وهو يقرر 
أن دين الله واحد » وأن المؤمنين أمة واحدة » كلهم يدينون بالإسلام بمعنى 
الاستسلام الكل لله» راخب بلاشر يك . ويقرر فى الوقت ذاتهآن : 
دلا كاه فى الت “6 وبأ نديه أمرامر لا ألاا يجاوز دغوته لأجمات 
العنتّدات الأخرى حد التذكير والتنو نر : « وقل لاذين أونوا السكتاب 
الاش :اله تم ؟ فإن أساموا فقد اهتدوا» و إن تولوا فإبماعايك البلاغ » 
را لك : «قاتلوا الذين لا يوون بالله ولا باليوم 


زفق 


الاخرة ولا يحرمون ما حرام 3 ورسوله» ولا تدينون دن )اق من الذين 
أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن بد وهم 01 
0 و سديعك اروب الى تثيرها المطامع والمناقع : حروب الاستعاروالاستغلال 


)١(‏ البقرة6؟ (8) آل عمران > (0) التوية ف؟ 











0 
والبحث عن الأسواق وانخانات > واسترقاق المرافق والرجال .فلا مكان 
فيه لمذه الحروب ؛ وهو يعد البشربة كلها وحدة متعاونة ؛ بل يعد المياة كلها 
أسرة,قريبة النسب » بل يقد الكون كله وحدة غير متنازعة الأهداف . وهو 
يأمس بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان . وهو يحرم السلب 
والبب والغصب . وهو يعد البشرية كلها بالعدل المطاق ؛ لافارق 0 
أو لون أودين فى الاستمتاع السكامل بعدل الله . 
كا يستبعد الخروب التى يثيرها نب الأحاد الزائفة للماوك والأبطال» 

أو حب المخائم الشخصية والأسلاب : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وس 
فقال : « الرجل يقال للم » والرجل يقاتل للذ كرء والرجل يقاتل ليُرى 
فن فى سبيل الله ؟ قال صل الله عليه وس : « من قاتل لفتكون كلة الله 
عن العليا تهئق سبل ]كي ' 

هنا نتبين تلك الحرب الوحيدة المشروعة التى بيقرها الإسلام : « من 
قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » فاذا هى كلة الله التى يقاتل 
من يقاتل فى سبيلها فيكون فى سبيل الله ؟ 

إن كلة الله هى التعبير عن إرادته » و إرادته الظاهرة لنا نحن البشر » هئ 
التى تتفق مع الناموس الذى وضعه للسكون والمياة والناس . وقد مر بنا أن التناسق 


فى طبيعة السكون والتعاون فى حياة البشر هما القانون الذى نر يده الله للتحياة : 


التنادالذى عنم الفساد والاصطرات .وسح للحياة بالق الا وال رتفاءاد 
ىالددى لم السسادو ب رسع ر والارتفام 


)١(‏ أخرجه الخسة 





2-2720 


والتعاون الذى محدق الخير العام للبشرية فى جميع الأغصار : « وتعاونوا على 
البرٌ والتتقوى » ولا انعاونوا على الإثم والندوان 11 8 : 

ولقد جاء الإسلام إلى هذه الإنسانية كلها » فن تحقيقكلة الله أن يصل 
هذا الخير الذى جاء الآسلام به إلى الناس جميما ؟ وألا يحول يينهم و بينه 
حائل . فن وق فى طر يق هذا امير أن يصل إلى النا سكافة » وحال يهنمم 
وبينه بالقوة + فهو إذن ممتدٍ عَىكلة الله » و إزالته من طريق الدعوة هى 
إِذن محقيق لكلمة الله : لاالفرض الإسلام فرضاً على الناس » ولسكن لمنحهم 
حرية الدرفة وخيرة الهداءة '» فالإسلام لا يكره أحذا على اعتناقه » ولكنه 
كه الذين يمون بالقوة فى' طريقه » ويفتنون القاس عنه : « وق تالوم حتى 
لايكرن خلة ويكون الدين كله ث 6" وهذه حربة من المربا الى يقرها 
الإسلام » ويحرض عليها تحريضاً » ويدعو رسوله أن يحرض عليها المؤمنين » 


ويحب الذين وضونها » ويعدثم أعلى درجات الرضوان . 


ولقد جاء :الإسلام اين العدالة فى الاررين قاطبة ؛ ويقيم القسط بين 
مة. العدالة بكل أ نواغها : العدالة الاجتماعية» والعدالة القانونية » والعذالة 


النشرعا 
الدولية ٠‏ فن بغى وظم وجاني العدل ققدخالف ع نكلة الله . وعلى المسامين أن 
يقاتلوا لإعلاء كلة الله » وأن يردوا الشاردين عنها إليها حتى لو امتشقوا الحسام 
0 ه للسامين الباغين . فالعدل المطلق » ورد البنى والعدوان » هو كلة الله 
التى يحب أن تعلو فى كل حال و ىكل مكان : « و إِنْ طائفتان من الؤمنين 
اقتتلوا فأصنحوا ١‏ بيتهما. فإن بَمَتْ إحداها على الأخرى » فناتلوا التى تبغى حتى 


)١(‏ المائدة ؟ (م) الأقال ومع 











؟|» جد 


تق إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلدوا | يتهما بالعدل أن 2 
ان 0 
وإذا كان الإسلام يدعو الساءين أن اننا السلبين رد د العمل او عق 
القسطء فهو يدعوم إلى دة ار فة » إن دذ الظلم عن أنقسهم و إلى دقعة 
عن كل مظلوم لا ملك له دفماً ؛ على ألا يعتدوا م ولا فوا 2 ف رد 
العدوان عنهم : « وقاتلوا فى سيول الله الذين 3 5 تدرا » إن الله : 
لايحب المعتدين 10 1 ك2 2 تثاتلون ‏ قْ سيول له ان 
من الرجال والنساء والو دا الذين 0 ا رِجْنا من هذه القرية 
الفام رأهلهاء واحعل لنا من لدْنك ولينًا » واجملة لنا انك 0 
0 الأغراض العليا وحدها يحمل الإسلام اليف » ويعظم الإسلام 
ا را الجاهدن أعلى درجات الشهادة والجزاء : « إن الله اشترى من 
المؤمنين م ا للم 0 لم اشن بعانلون فى اسيل لله فيَقتلُون 
0 ا فى التوراة اليل قر ان دولا ع 
الذين قجَلوا فى سبيل. الله أموائاً » بل أجياك عند رهم يرزقون » فرحين با 
اتام الله رض و محيترونولاين يمستو 2 خنيم الا خرف 
علمهم ولام زه ون » يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وأن الم لا بيع 
0 00 
وهذه الأخ راض العلا وجدها دعوم أن عدوا العذة » 4 نوا القوة » 


م 


وألا مبنوا وبدعوا إلى 0 الرخيصة : 2 وأعدوا لم ما اسستطعم من قو 


)١(‏ الحجرات * (؟) اليقرة ١35٠‏ (9) النساء مو 
(4) الثوية لاا (0) آل وان فجرات ورور 
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عه عو 


ون ذباط الحيل ترهبون به عدو الله و ووم 0 وا اوتدعوا 
إلى الم وأ تم الأعلؤن الله مك2 ولن تر ام 

1 إعداد العدة » وتوفير القوة غرض 0 0 
ضرورات الفكرة اللإسلامية . . إن الإسلام هو آخر رمال اننم إل الأرض» 
وهو جاع العقيدة الى أرادها الله للنشر» وهو « الدبن » الذى حاء بقواعده 
الأساسية كل رول : « إن الدين عند الله الإسلاء” 0 يمر لت امير 
2 بعيادة اله الؤاحد دون شريك > والإسلام له الوا حك يلا زد 2 

حمد مبذا الدين « مصدقاً لما نين يديه من اللكتاب ونا 6 00 

هذه الرسالة الأخيرة إذن هى الوصية على روح البشرية كلها وعلى حياتها 
ا 0 قوة تقرر وضابته » لاعن طر يق الإرغام والإرهاب » 
ولكن عن طر يق الاحترام والميية . والناس م الناس لايد أن بير يغوا إذا 
لم محدوا الرادع القوى الذى محفظ الحدود ويحميها » فلايد أن تكون 
1 قوة يحسبون حسابها» ولول تمد إلمهم ٠.‏ يدها . والمدى الأعرْل عيمل » 
واتخير الضعيف منبوذ . 

فإعداد القوة واجب » واجب 0 خذم الأزدن ملطة غلبا رد 
الشاردين عن اق إليه ؟ وتتف الطغاة عن الب نى والعدوان ؟ وتحفظ على 
الآمنين أمنهم وسلامتهم » وتءد كلة الله عن 0 مرا 

قأما حين تتطقق الكرية المتيمةء فلا يصد التامن بالقوة عن كلة اله » 


ولا يفتنون عن ديهم الذى أرئضوه . وحين تتحمقى العدالة اخيرة قلا مخ 


١9 الأشفال 5 (0) عد وع (ع) 1ل عمران‎ )١( 
(؛) الائدة مع‎ 








0 


عض الناش على عض 3 0 0 بعضهم رقاب إعضهم . وحين تحفق 


نا الذي لا يملكون عن أنقسهم دفاعاً 4 ويكف الباغى عن 


بغيه ويجنح أل 00 والمهادنة .. حين 2 هذا فالإسلام المالك للقوة المستعد 

ل 0 : « وإن حَتدوا اس 
602 0ك 5 

فاجني لها وتوكا ل على الله ” « فإن أعبز دلوك فر قاتلوم وأاقؤا إليج 

الم فاحل الله لك علبهم لاي 

عرورة 


ذل إجمال فكرة السلام فى ال سلام : الل قاعدة لطر 2 


صرورة ة لتتحقيقخير البشرية »لا خير أمة ل 2 ره خير فر ٠.‏ ضرورة 





لتحقيق المثل الإنسانية المليا ات جلها الله غابة للحياة الدنيا . ' صروزة 0 
التلين من الضنط» وأ تأمينهم من الوف » وتأمينهم من الظل » وتأمينهم من 
الضر . ضرورة لتحقيق العدل المطاق فى الأرض ؛ فتصبح إذن ك2 انه القليا. 
0 الإسلاء 0 يح يثدث هذه المبادىء النظر بة. ' فلقد جاء محمد 
2غ أ رسلناك 2 لاناس ع 
0 ال اي خااضة 0 ويا ار «دناأمًا 
لمك فأنذ» ور بك مكير » وثيابك فطهر . وَالجْرَ فاهسر» ولاْشن 
لسكا » ربك فاصيز 0 لك بالدعوة طريق ادل بالمسنى » 
0 بالمحة ؛ والأمر بالمعروف والنعىعن المنكر رء فى غير قسوة ولا غلظة > 
«ادع ال سيل ربكبالمكة زوالو عظة المستة» وجادلم بالتى ]رت 400 


' 
وما أت عليهم يبَر 5 بالقران من يخاف وعيد » 27 . 


)١(‏ الأتفال > () القساء .و (*) سا ؟ 
(1) الدثر حص (ه) التحل ١+6‏ (3)ق3ه4 





مك كارت الدعوةٌ على هذا الأساس » لا يَبتى مد من الناس إلا أن 


يستمعوا إليْه » فإِن صفت قلوبهم إلى الإعان فليؤْمنوا » وإن قست قلوبهم 
وران عليها الصلال فأمرجم إلى الله - 
ولكن الناس 1 يسالموا عدا كا سالهم ؛ ول يدعوا للدعوة الساية 
١ 21‏ انها اتسين اأخرث م ؛ تادوم وأ خرجوثم من دبارهم 
وأبناليم » وقاتاوهم حيئا وجدوثم ؛ وحالوا بين الدعوة وبين الأسماع بالقوة 
المادية الجردة من كل )كل إقناع ٠‏ 
عندئذ حمل الإسلام اد لكر مبدأ أ أسائو كن مادا 2 ييا 
رالة إية الدعوة وخر به العقيدة : « ون للذين * يقاتلون يانيع ا و إن الله 
على آصر رم لقديرة الذين أ كا من دنارجم بغير حقّ - إلا أن يقولوا : ا 
لله . واولا دقع الله الا نّ بعضّهم ببعض لهمت صواقح وبع ا 


ومساحد 1 قمها 2 كر 2 وكشن 2 0 نتهمره ان أ 


00 


لقو عرز « 
ولقد هادن النى صبلى الله عليه ول كلم ن طلب المدنة » وكل من 

اتكذ عنده 00 2 2 عه م إلا الذينتقضواء, هود ده » ونا *روا على لحان 
مع أعدائهم م . وف ذلك كانت عرو بف قوائلة سل ما لوا ا 
1 الندق » تتفيناً لأس الله فى ناقضى العهد ونا كثيه ::ه إن 8 


الد وات عد الله 5 ف لا يؤمنون 2 الذين عاهزت منهم ثم 


ره 








2 -1 2 
تنقضون عهدم فى كل" ءرة وم لايتقون . فإما تثقفتهم فى اراب فشرذ 
2-0 2 5 
مم من خافهم لعلهم بك 0 2 0 5 
ولقد كان الشرط الرابع من هدنة الحديبية التى عقدها رسول الله صلى الله 
عليه وس مع قريش : « ان من دخل فى عهد قريش دخل فيه» ومن دخل 
فى عهد تمد دخل فيه » و بناء على ذلك تحالف بنو بك رامع قريش » ل 
خزاعة مع تملك ٠‏ وقدكانت قبيلة خزاعة حليقة فى الجاهلية عبد المطلب حَدّ 
عمد صل الله عليه وس ؛ فأرادت أن تحدد ميثاقها معهكا كان مع جده . 
وكان ميثاقها مع عبد المطلب. يتضمن هذه الفقرة : « إن عبد المطلب وولده 
ورجال <زاعة متضافرون يتعاونون » وعلى عيد المطلب النصرة لهم » وعلى 
خزاعة النضرة لعبد المطلب وولده على جميع العرب فى شرق وغرب وحَزن 
وسبل »© . 


وقد أقر النىة هذه المعاهدة ؛ ولسكنه زاد فيها شرطين يحددان فم رن 


القاون والضرء كم تتفق مع مبادى' الإسلام الأساسية. وكان هذان الشرطان : 


ألا بعين خراعة إذا كانوا ظالمين » و « أن ينصر خزاعة إذا ظاموا » . 
وكانت خزاعة حتى ذلك الوقت لم تسل .. ولكن مداً باسم اللإسلام 
تعهدها بالنصر من الظم » لأن الإوسلام يكرهه فى جميع صوره وأشكاله » و يدقعه 
سواء وقع على أهله أو الحتنقين ديتاً غير دينة . 
ولد قال النى» عن حلف الفضول الذى كان معقوجاً فى الجاهلية : 
« لقد شهدت فى دار عبد الله بن كدان حلفا ما د أن لى به 5 


ور 


)000( الأقال مه حدايزه 





2 : 00 
النتم أو أدعى به فى الإسلام لحت 5 


فاذا كان فى هذا الخلف الذى لايحب عمد أن تكون له النوق الكسان. 


وأن بنقضه ؟ إنه الخلف الذى بسن عليه بنوهائم والمطلت > وأسذ تن 


عند العرى > وزع 5 بن كلاب ود م 5 َ ا وافيه على < رد المظالح 
وإنصاف المظلوم ن الظالم .. وكان النبى صل الله عليه وس وقنها فى اتخامسة 
والعشر بن قبل النبوة 

ول يكن .نوما من أغراض الخرب فى الإسلام | كراه ه الناس على اعتناقه » 
لافى ميادثه النظر نه ولاافى واقعه التازيخى .. اللهم إلا فلتات عارضة وفعت 
ا عن 1 | يفهموا حقيقة الدعوة الإسلامية “ولا تحمس غل الدين لاما ليق 

ن هذا الدبن ؛ ومأ | تنش اللإسلام ال الصمه الجاهلون 4 4 والمعادون 

لهء وما كانت اذرب رائده ووسيلته وطبيعته فى دعوتة . 

يقول دقرت د ]فلن فى كانه : « النكوة إلى الإسلام » 
ترحهمة حسن الع د ن وزميليه فى ص ١ه‏ : 

« ومن هذه الأمثلة الى قدمناها ؟ نقاً عن ذلك التسامح الذى بسطه 
المسامون الظافرون عل العرب الميحيين فى القرن الأول من:الحجرة » واستدر 
ف الأجيال المتعاقبة » نستطيع أن نسَعَحَامن كق أن هذه التبائل: السحية 
التى اعتنقت الإسلام » إنما فعلت ذلك عن اختيار وإزادة حرة » وإن 
العرب المسيحيين الذين يعيشون فى وقتنا هذا بين جماءات مساءة لشاهد على 
هذا التسامح 50 


+ رواه ابن هشام فى السيرة من حديث أبن إسحاق‎ )١( 











و 

ويقول أيضا قبل ذلك فى صفحة 48 : 

« ويمكننا أن م من الصلات الودية التىقاءت بين المسيحيين والمسامين 
من الغرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسماً فى تحويل الناس إلى الإسلام > 
فحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل المسيحية » وأخذ على عائقه حمايتهم 
ومنحهم الخرةية فى إقامة شعائرهم الدينية ها أتلح لرجال السكنيسة أن ينعموا 
بحقوةه-م وتقوذمم اوقد ركد جلت كردا بين أتباع النبى وبين «واطنهيم 
الذي نكانوا يدينون بالوثنية دينهم القدم » . 

وف تاوف أماله ما يدفم تلك الدعوى ؛ وماي>زم بأن حروب الإسلام 
لمتكن لإ"كراه الناسن عل .الدن » ولا الاستعان والاْتغلال والإذلال . 
إغا كانت إعلاء لكامة الله فى الأرض بإنصال امير الذى جاء نه الإسلام 
لاناس عن طر يق الرضى والإقناع » و بتحقيق العدالة والأمن والسلام . 

# ع 

لايم الحديث عن طبيعة السلام فى الإسلام حت نشير إلى الال الذى 
يعمل فيه الإسلام ٠‏ إن الإسلام فى طبيعته التكلية فى النظرة إلى الحياة » 
لايحزى السلام» ولا ينشذه فى حقل مفرد من حقول الحياة ٠.‏ إنما يجعل 
السلام كله وحدة »“ويحاول تحقيقه فى كل حقل » وثر بط بينه وبين الفكرة 
الكلية عن اللكون والحياة والإنسان . و بذلك تصبح كلة ( السلام » التى 
يعتعها الإسلام ذات دلالة أعق وأثعل من معناها الذى تتعارف عليه الدول 
فى هذه الأيام . فهو السلام الذى يحقق كلة الله فى الأرض من العدل والأمن 


لجيع الناس » لاتجرد السكف عن الخرب بأى ثمن » مهما يقع فى الأرض ,من 
طِ ومن فساذ 1 





باع#حد 


وحين يحاول الإسلام إقرار السلام الشامل وفق مبادئه العليا فى تحقيق 
"كة الله » لايبدأ به فى مال السلام الدولى » فتلك تهاية المرحلة لابدايتها . 


وما السلام الدولى إلا الحلقة الأخيرة التى تسّبقها حلقات . 

إن الإسلام يبدأ 0 لة السلام أولا فى عير الفرد » ثم فى خط لاسر 
3 قوسل الجاعة : وأخيرا مخازله ى الميدان اللدون بن الأ لصوب 

إنه ينشد السلام فى علاقة الفرد بر نه » وفى علاقة الفرد بنفسه » وفى عللاقة 
الفرد بالجاعة - ثم ينشده فى علاقة الطائفة بالطوائف ء وعلاقة الأفراد 
بالحكومة . ثم ينشده فى علاقة الدولة بالدول بعد تلك الخطوات . 

وإنه لسير فى حقيق هذه -الغانة الأخيرة فى طريق طويل » يعبرفيه من 
سلام الضمير» إلى سلام البيت » إلى سلام امجتمع » إلى سلام العالم فى مهابة 
الات فلكي فيا يل خطوات الإسلام فى سبيل السلام . 











لاسلام اعالم مير الفرد فيه لا يستمتع بالسلام . . تلك هى فكرة: 
الإإسلام . . فإذا شاء أن قم السلام العالمى على أساس ركين » فهو ببدؤه- 
غلك ف قرازة الضبيرى 7 7 

ولاغرد فى النظام الإسلاتى قيمة أساسية » فهو اللبنة الأولى فى بتاء اللجاعة » 
وفى معيره تنبت البذرة الأولى للعقيدة » وفى سأوكه تستحيل الءقيدة المكنونة 
حقيقة ظاهرة » بل يستحيل هو ذاته ترجهة حية لهذه العقيدة . 

وفى عير الفرد بغرس الإسلام بذرة السلام . السلام الإإيجابى الذى يرقم 
الحياة ويرقبها ؛ لا السلام السابى الذى يرضى بكل نىء » ويدع المبادىء 
العليا تداس فى سبيل العافية والسلامة ! السلام التابع من التناسق والتوافق » 
المؤلف من الطلاقة والنظام » النانىء من إطلاق القوى والطاقات الصالحة 
البانية » ومن تهذيب النزوات والنزغات » لامن الكبت والتنويم والخود . 
السلام الذى يعترف لافرد وجوده و بتوازعه وبأشواقه ؛ ويمترف فى الوقت 
ذاته بالجناعة ومصالمها وأهدافيا » وبالإنسانية وحاجاتها وأشواقها » وبالدن . 
والملق والمثل . . . كلها فى توافق واتساق .. 

7 المنطق والعقيدة 


يعد الاوسلام السلام بين المذداق الإنسانى والعقيدة الدينية منذ الخطوة: 


الأول . فالإسلام عقيدة بسيطة واضحة لا تعقيد فها ولا موض . 





لهم 5 ادا 

الله ٠:‏ لبس كله قىء .وهو خالق؟ كل نشو . وعدن بكر اكبائر البفيز 
أوحى إليه أن يبدى الناس إلى عبادة هذا الإله الواحد بلا ششرريك . ليس الله 
واحداً فى ثلاثة ولا ثلاثة فى واحد + وليس والداً ولا مواوداً . : وعمد ليس 
در وإطا » وليس رسولاً فى الأرض ورب فى السهاء . 

فال حادم لاقي مق الاكار ولاكمياتية كلل شورب من الصرة ل 
وتدع المنطق الإنسانى فى حيرة » والضمير الفردى فى قلق . لأنه إما أن يمن 
فبمل منطقه » وإما أن إعقصم المنطق فيقوده إلى السكفز والالحاد » وإما أن 


ء 


بق متارجحا يرنهماء مزقاً مضطر با لا يقر عل قرار . 

وفى الإسلام ليس من العسير تصور بشر يتصل بالقوة الكبرى ؛ ٠‏ 
فى روح الإنسان تلك الطاقة التى صله بتلك القوة ؛ وأفراد عادون يمحسون 
فى تحار بهم العادية تلك الصلة ؛ ولسكن أرواحهم لاثابت لهذا الاتصال 
إلا لمات خاطفات . أما أرواح كأرواح تمد وعيسى وإبراهي » فلا يتمذر 
نصور استمدادها من هذه القوة وتلقها . 

وإذا قبست صمو بة تصورالوحى على هذا النحو بصعو بة تصور اللاهوتية 
والناسوتية فى أقدوم » وتصور ثلاثة فى واحد » وتصور نزول الإله إلى الأرض 
فى صورة ابنه ليعانى الآلام تخليصاً للبشرية من خطيئة آذم . . : إلى آخر 
1 هام الكنيسة والجامع ادس ف السيدية . إذا قيست تلك الصعوابة 
إلى هذه الصعو بات فإنها تبدو يسيرة سيرة . 


لقنا دلت هذه الأساطر إل المديحية + وهن متها نر كةه وللميحية 


عق متابعها الأول صورة: من الدين اواخد الذى أرشل الله به رستله حميعا., 











د سم لا 


دن 0 الذى :لا يجعل له * عريكا » والذى يطلق البشر من العبودية 
الشردنك: . ولكن الرومان الذين دخاوا فى المسيحية ومعهم الللتهم المتعددة 
0 أن يخلصواس برهم لهذا التوحيد فى المسيحية » ومن :0 م بدأت تلك 
الأساطير؟ وشيعًاً فشيئا صارت فى المسيحية كا تعرفها الكنيسة » أى المسيحية 
الرسمية التى يشرد من لا يعتنقها ويكتب عليه الحرمان ! 


ولك صرزور اكه إل هذا الوضع أوفدت الأففين من سين 


فى قلق نفسى وفكرى دام ٠د‏ هم إما أن يستحيبوا لمنطقهم فيترجوا. من 
عداد المؤمنين إلى عداد الملحدين . وإنا 55 يلغوا 0 ليحتفظوا بعقيذة 
هذه أساطيرها التى تحسها التكنيسة . وإماأن يكلوا أنفسهم إلى القاق 
اأروجى الدانم بين جوعمم إن الستترة : ومنطقهم الذى ينفر من تلاك 
الأساطير : 

وى الإسلام كاد يحدث ماحدث فى المسيحية » فالرغبة البشرية 

فى الأساطير والتهاويل ظلت تحاول أن تنثى على وضوح الإسلام وبساطته » 

وظلت تصوع حول تمد بن عبد الله 4 وجول اليه 
الحسين رضى الله عنه . : ظلت تضوغ المرافات والمالات التى تأياها طبيعة 
الوسلام وظلت مجد عند العامة قبولا لا يجذه حقائق الإوسلام الو اضحة البسيطة ! 

ولكن بناء الإإسلام ذاته بق سلها » وأصوله بقيت محفوظة » ذلقد كانت 
عطاليعيه من الوضوح والبساطه ميث ابعيت ده التزاوايل والاساطاوا بجدائر 
عل هامشه » ولا تدخل فى بنيته . 

فى النيحية قادت الكنيقة ذاتها هذه التهاويل وتبنتها » لأنهأ تزيد 





من سلطانها على نفوس الجاهير ؛ وكان تقيد العقيدة » و إجاطتها بأجواء من 
الغموض غرضاً مقضودا اتكون للسكنيسة فى حياة الناس وظيفة . و إلا فلوظلت 
العريد: المسحية رسيطة كاه 6 واضحة 5 ف م مفهومة 5 هن + 
قاذا بيصنع رجال الدين ؟ وماحاحة الناس إلهم إذا استطاعوا م بأنقسمهم 
أن يفهموا ديهم » وأن عارسوا شعائرم » وأن يتصلوا مباشرة مخالقهم 2 
إنه لايد من هذا الذموض . لا بد من هذه الرؤّى والأحلام والأساطير » 
كي يلحأ الناس إلى السكنيسة دان » تحل لمم رعور الشد رد كشال 
حساب عن الأسرار :.وبذلك يق سلطان الكفيسة كاملا » وتبقسلطتها 
كاملة ؛ ولا ملك الناس أن يخطوا خطوة فى.حياتهم الدينية » وفى حياتهم 
الروحية إلا ومعهم كان أوقديس ! 

أما فى الإسملام ضٍ سكن «هناك كنملة ١‏ تكن هناك هيئة 
« اكليروس » لاتقام شعائر الدين بدونها » ولا .يتصل الفرد بخالقه إلاعن 
طريقها . والإسلام بعد نفسه منقذاأ للفكر البشرى لاءن الأسطورة والوهم 
وحدها » بل كذلك من ضغط المعجزة الفارقة لاطبيغة ؛ فلم يشأ هذا أن يحبر 
الفكر البشرى على الإذعان له بالموازق الطبيعية . إنما جعل وس-_يلته 
إلى الإدراك البشرى وضوحه و بساطته وحقائقه ... وحين) اتفق أن كفت 
الشمس بوم وفاة إنراهير - ابن مد الرسول - وضج الناس للحادث » 
وقالوا ٠‏ كفت الشمس لموت إبراهم .. بإدر تمد كلى الله عليه وسل لننى هذه 


الأسطورة » كى لا تغشى وضوح العقيدة ونصوعها ؟' وأعان أن الشمس من 


آيات الله لا تكسف لموت بشر . و بذلك لمزم الصارم » والصدق الناضع » 











سو ل 


نهنه الناس عن الاستسلام للرغبة السكامنة فى تفوسهم فى التهاو يل الغامضة ؛ 
و يسابرها و يستغلها لنشر ديته الجذيد » 3 كعيمها مناقضة لطبيعة 
الدين الجديد . 


وبهذه التصاعة وهذا الوضوح يعقد الإسلام السلام بين منطق الفرد 
وعقيدته ؟ فلا يثور فى نفسه ذلك القاق المضى الذى تثيره مسيدية الكنسة 
ا رفة » ونظائرها من العقائد التى عتزج ف فنا اطفيقة بالأسطور: رة » ومختلط 
فبها الحق بالباطل » وتتوارى من النور والوضوح » قلا نعيش- إلافى حو 
البخور والتراتيل » لامها تهرب من الضوء وتخشى أن تلقام : 

نعم . إن القطيع اببشر: ى كان فى ا ملحَة » وهو نواجه الكون 
العر يض » والطبيعة الهائلة . . أن يحس 0 0 منه . فعت ا لاع امالك 
خاء التكثير من أساطير السيحية الكنسية ليلبى هذه الرغية العميقة ؛ قأنزل 
الله من علياته ليحتمر ل الآلام 00 عن خطية آذ دم ؛ أو جعل ابنه الرحي 
يحتملها رحة باليشر : . . إلى آخر:تلك الألغاز الحيرة المنطق » المقلقة للضمير. 
فأما الإسلام فيلى هذه الحاجة » ولسكن بمايتفقى مم ألوهية الإله ووحدانيته . 
يابمها بإشعارٌ الإنسان أن الله قر يب منه » مستجيب إليه » لايتفل ص رعايته 


ولا يناه : « وإذا سأللتة عبادى عد ع نى فإلى قر حت 0 22 الداع إذا 


دَعَان؛ ا 0 ا 0 2 وَقَلَ 8 


دعو في تج 904 1 0 تَوَى ثلاث إلا هو 
عع 1-0-0 - 
راعيم ٠‏ َس َل 3 و سادسهم ».ولا أدى من ذَلِكَ ولا 1 


)١(‏ البقرةٌ 1١85‏ (؟) غائر 





إلا هوم أ اك 1 وك قن لب دن حَبْل الورين 9 


وهكذا يحد الإنسان صلته الوثيقة بالله » ويحس رحمته ورعايته واستحابته 
دون ما حاجة :إلى الأساطير اليرة لاحقول . 


الاق والضرورات 

كذلك سقد الإسلام السلام بين ضرورات الفرد الملحة » وأشواقه 
الروحية الرفرفة. ٠‏ ولكنه لابعقده على حساب النوازع الضرور بة » ولا على 
حسابٌ الأشواق الروحية . إن فسكرته فى الوحدة الكلية تطبع نظرته إلى 
الفرد الإنسانى » ونظرته إلى دوافع الياة المثلة فيه : والشرورات والاضواق 
كلتاها تنديجان فى تناسق » فلا يضيع من طاقتهما الدافعة إلا مايعارض هذا 
التناسق » وما يعوق نمو الحياة الكامل . 

ومن ثم إعترف الإسلام منذ الاحظة الأولى بغرورات اللياة الأصيلة 
الكامتة فى طبيعة البشرء ولا يرى فيها ‏ فى حالة الاعتدال الستوى - 


مايتعارض مع الرغبة فى التساتى » وى كذلك أصيلة كامنة فى طبيعة البشر . 
وحين يدعو الإسلام إلى التطهر الروحى » والانطلاق من قيود الشهوات 
كت الدوافع الحدوية » وإزهاق الطاقات المية ٠‏ إها هو يذعو 
إلى أن علك الانسان قياد نفسه فلا يكون عبداً مماوكا لشهواته ء ولا حيوانا 


مدفوعًا بنزواته . والإرادة هى مفرق الطريق بين الإنسان والحيوان فى المتاع : 
ار م ل 0 0 ١‏ 

« وَالذنَ كفروا متمتحون وَيَا كلون 6 تا كل الأنماء 7" » 
فإذا ملك الإنسان أمره فإن عليه أن يعرف ابدنه حقه» وعليه أن 


١ )قا (5) محمد‎ ٠ الغادلة‎ ١ 











0 -- 

عتم نفسه: بطيبات اللياة » ع لار“م فا لحل الله ٠.‏ وما اد الله 00 
كل ما تطابه البلية الصحيحة السوبة منكاذة ومتاع . 

إن دوافم الحياة الطبيعية كلها ليست مستقذرة فى عرف الإسلام ؛ 
والرغبة فى الامتداد ليست سقوظا يترفع عنه المتطهرون . فالرغبة فى امتداد 
الحياة تتفق مع مشيئة الله فى خلق الحياة ؛ وكل ما بريده الله هو ترقية اللياة 
لا مجرد امتدادها . وهذا الامتداد هو وسيلة الارتقاء ». وليس مضادًا لفكرة 
الارتقاء . ومن ثم فالإسلام ينسق الدوافع الحيوبة فى بنية البشر» مع الأشواق 
الروحية العميقة فى الفطرة ؛ ويصوغ من كلتمهما وحذة » لاتفريط فنها 
بولا إفراط 2 3 صراع ف داخلها ولا اصطدام . 

والدعوة إلى الاستمتاعفى اللإسلام تسير جنا إلى جنب مع الدعوة إلى التساى؛ 
ختنشأ مق تنهما صورة للاعتدال » البرىء من الفحش » البرىء من الكرمان : 

عا د 2-0 0 5 حو 0 ع 

«يابى دم خذواز 00 عل كل صَبْحِدٍ كوا وم بواءولاتشرفوا 
ا لمر فينَ 0 0 زيكة الله د الى 0 لعباده 


يات ارزق؟ قل" ف لكان ذا الجا حالمة 2 


الْقيامَة كك 1 الكالق ١‏ لقوام ا 9 0 : ها كس 


1-7 ربى 
الاواحقن ها طهر مني وما تلن 6 م ا غير الحو ا 
رو الله مال 8 بو سلطا نات ارا ل الله ملا تون 202 


والفواحش من 0 وهو تحاوز الاعتدال »وشا نه شآن الغ فى لغير 


)١(‏ الأعراف ام اعم 





ل م 
للق وشأن الإشراك الله ...كلها مفسد للفظرة > متناف الأعدالة ‏ حالف 
ناموس اليا التاق © 

وكذلك تحد الطاقات البشربة السو بة مجاها للعمل فى بناء المياة وفىترقية 
الياة ؛ ولا.يظل الفرد ممزقا بين واقوحياته الضرورى لبتقائه و بقاء الحياة معه » 
وبين الأشواق العاوية التى تهتف له 'وتناديه ‏ 

وكذلك م التناسق بِيْنَ الحافظة على المياة وترقية المياة . . 2 هذا 
التناسق ق ضير الفرد تبعا لعقيدته كام ف يبظ الجاعة تيغ لتلو 45 
فيد الفرد نفسه فى سلام داخلى مع تميره » وفى سلام خارجى مع سواه . 

وكذلك يعالح اللوسلام ان « العمد النفسية » التى أقام علمها « فرو يد » 
وأتباعه «ذهمهم » والتى اعتيروها ضربة لازب لامفر” منها » ولعنة ' يفرضها 
اجتمع على الفرد بقيوده وتعالمه » وبكبت الرغيات التى ينوب ضير الفرد 
كر إلذات لفان دين اجتمع فى فرض الرقابة علمها . . هذه العقّد النفسية 
كل أو تكن ف جو التقيتد: الا انيه © الى ترف منةالطرة الأول 
نرغبات الفرد وضروراته » ولا ترى فيها قذارة ولا انحطاطاً ؛ وتيسرله الشبل 
لتضزحقها تعترايفا ماهوا ممكرفا بشرعيقه ومحديتة وبنظافة. كذالك ف 
وهذا هو المهم - مادام فى الحدود السوية الأمونة » التى لاتؤدى إلى اتحُلال 
فى شخصية الفرد » ولا إلى انتتكاس حيوانى فى حيط الجتمع . 

و يلاحظ الإسلام هذه الرغبات الطبيعية البريئة ملاحظة دقيقة » فيقدر 
أن للمرأة فى. بعض الأحيان رغبات فى المتاع والزينة غير رغبات الرجل » 
ويبيح لطا أحياناً مايحرمه عليه » مراعاة لقطرتها الأنئوية فى النزين والتجمل . 


يبيج لها خاتم الذهب ولباس المر ير على حين ينهى الرخل عن هذا التطرى » 











وإمده التيانن اليد رقا مَوْذيا . وكل ماحرمه. على الرأة فى هذا الخال 
هو التبرج » لأن السألة هنا تخرج من دور المتساع البرىء إلى دور الاستثارة 
الحيوانية . وهذا هو مفرق الطريق ! 

وبذلك تتحصر الأسباب الؤدية إلى العقد النفسية < فى جو المقيدة 
الإسلامية - فى خالات الشذوذ المرضى . أما الطبائع السوية فيتم فيها 
التوارن .والتناسق: » وحتق مل القلق ؟ 0 الفرد المسلم فى نفسة 
الأمن والسلام . 

الخطيئة والتودة 

ثم لا يقف الإسلام عند حد الاعتراف للفرد بضروراته وتنسيقها 
مع سواه بل خطو (وراء دللى خطوة الخرص واضية رشورة ب إنه برق 
للفرد بدوافع الخطأ والخطيئة ؛ فأما امطأ والنسيان فعفيان من المؤاخذة إعفاء : 
« رفع عن أمتى الخلطأ والنسيان”'© » وأما الذنبٍ وانلطيئة فباب التو بة منهما 


مفتوح ىكل للظة » يدلف إليه من 


الشاء ليستغفر ويتطهر » فلا ارده ل 
رحمة الله طازد » ولابوصد دونه ودون الله باب ؛ ولايقوم بينه و بين ر به وسيط . 

فإذا ما انزلق الفرد إلى الخطيثة ل تقطع دونه السبل » ولم يضبح ضَائماً 
مطرووا ديا » ول يستبد به الظلام السكافر العاثر . . فهنالك النور » وهناللك 


الطريق » وهنالاك اليد الخانية الرحيمة 0 التو به النذية اعتخة البرء 


: 2-6 
والعافية » وتغمره بالروح والظلال :« قل : ياعبادى الذين أشْرَفوا على أنفسهم 


)١(‏ من حديث ذاكره القرطئ فى التفسير وقال : وذ كر أو تمد عبد الحق أن إسناده 
صديح ...وقد ذكره الأصيلى فى الفوائد واب التذر فى كتاب الإقناع . 





0 
لا توا من رححة الله : إن الله يغ الذئوب جميعا . إإنه هو الففور الرحم 00 
إن الإله فى الإسلام لأيطارد المذنبمطاردة أبدية » حت لايقيل له عثرة > 
ولا يقبل منه توبة » إلا أن يقتل نفسه » أو يعذب جدده » أو ترتكس روحه 
فق أحنام ستيار وأ الا وكهارة اله لا متي أر يان أله 
0 عليائه 2 سيدانه ل ليصلب وباي "الالاج ؛الكقارا دن صطليكة 
البشر ‏ وهو خالق هؤلاء البشر؛ وقلار على أن يطهرهم بغي صلبه - تعالى - 
وتعذيبه . وهى كذلك لا تحتاج إل كهن وكمى اعراك ١‏ أرقي بعلفة 
على رأس الفرد لا مخلص له منها ولا فرار. . . ! 
اله 0 أى إنسان أن يتوجه إلى ر يه مباششرة » نادما تائبا» غير لاج 
فى خطيئته ولاسادر ؛ فيفتح له الله بابه » و يتقيله بين عباده » و عنحه 0 
وعفوه . وباب الرمة فى كل لحظة مفتوح » ولا يأس من روح الله ولا قنوط ؟ 
فليدق بابه مستأذاً كل طارق » بل ليدلف إليه دون استئذان : « ولا تعسو 


من روح اك 3 إنه سق من روح 5 إلا القوم ك0 8 


ويذهب الإسلام هذا ندها عيذ © حى اليسيه ل عاذ التظرة. 
السربعة بزين لاناس انفطيئة ليتونوا من اغلطيئة ! . . يقول ارول 
صبى الله عليه وس : «وكل بنى آذم خطاء وخير الخطائين النوابون7؟ » 
ويقول : « والذى تفسى بيده لولم تذنبوا ذهب الله 8 واء بقوم يذنبون 
سرون فيفر لأ 6 


410 الزعس عه (0) بوسف‎ )١( 
٠ 'زم). رجه الترمذى . (:) رواه مُسلم‎ 











اقم دم 


وهو لا يزين الخطيئة هنا » ولسكن بسر التو بة » وملا تفوس اخذاطئين 
بالرجاء » و يتير لأرواحهم الطر بق » وعنى هذه الأرواح المتعبة الخائفة بالراحة 
والأمان . فلا تظل أبدا قلقة حائرة ممرقة لا يقر لها قرار : 

ذلك فى الوقت الذى يفرض على تعير الفرد اليقظة ؛ و يكلفه على نفسه 
الرقابة ؛ ويحذره خدعة الشهوات الخرمة » وفتنة النساء والأموال 0 ؛ 
ويصور له الشر شيطانا بوسوس له» ويتريص به : ( و لفاس 
0 من النساء والبنينَ والقناطير تمر !الدع والنمف: 0 
: “مه والائعاه , والحرث . ذلك متاع المياة الدّنيا» والله عنده حسن المآب 
قلأ ونش بخيرمن ذلكي ؟ للذين اتقوذًا عند ربهم جنات تحرى من تمتها 
الأنهائ » خالدين فيها وأزواج” مطهرة » ورضوان من الله » والله بضير” بالعباد 
الذين يقولون : ر بنا امنا فاغفر لناذنو بنا وقنا عاب النار » الصائر بن والصادقين 
والقانتين والنفقين والمستففرين بالأسحاز””؟ 6 . . ف ويا آم امكن أنت 
وزوحك للد فك من حدث شنا » ولا تقربا هذه الشجرة 'فشكونا من 
الظالين . فوسوس لما الشيظان لنبدى لنا ماؤورى عنما مان مدو تهما١‏ وقال 
انها 5 ربكا عن هذَه الشجرة إلا أن تكونا تلنكين + أو تسكونا من 


اخالدين . وقاسمهما إنى لسكا لمن الناحمين » فدلأهما بغرور » فلما ذاقا الشحرة 
حت حا سوا ساح اوطنا كدان علركا ون وو لل واه ا 
: أ انيتا ء ن تلكا الشجرة وأقل لكا : إن الششيطانَ لكا عدو مبين ؟ قالا: 
ردها لتنا قينا وإن ل تعفن لنا:وترحمنا لنكونن من الخاسر بن '. قال : 


زفق 
أبعض عدو ا ومتاع إلى حين »6 6 


0020( ل تن 1 0( الأعراف ١ +4 2 1١5‏ 





ولسكن الإسلام لا إصور الصراع بين الإنسان والشيطان فى هذه الصورة 
ليوقم الناس فى اضطراب نفسى دام يعزق شخصياتهم » ويبعثر قوام » بل 
لصوره ليدعوثم إلى اليقظة لدوافم الشر والخطيئة » ولينتهى إلى تنبيه أبناء آم 
وحواء ألا يستساموا للإغراء والإغواء : 

« يابى ادم لاينتتتم النيطان؟ أخرج. أنويم من الجنة» يتزع عنهما 
ليامهما لو نا وات ينا تابد 5 هو وقبيله من حيث لا ترؤيهم . إنا جعلنا 
الشاطن أولياء لإدين الااكر تون 18 

وفى ذات الوقت يقرر أن خطيئة ]دم لم تظل مصلتة كالسيف القاطم على 
رؤوس أبناء آذم ؛ ول تتطلب كفارة تجيبة ينض بها الله فى ضورة ابن الله . 


الح ا من هذاكاه وأهون »2 فتلق ادم من ربةكلات » فتات عليه . 


إنه هو التواب الر. 00 


و يقد نهدا الشر كله لا فوت الاامن عدر عل الططيكة ختوهذه الاننواي 


المفتحة كلها لا تغلق إلا فى وحه اللدادر فى الخطيئة : « بلى ! 9 0 سيئة 
وأحاطت به خطيكته فأولئك أسحعاب التار هم نبا حالدون” > > - ِلك أن 
ألاطيئة السادرة تغاق القلتوتطمنق الضيير؛. ودر ثم توصك الأبوات 
وتحقق العقاب 1 

وما بدع ا الفر ص امد نتاحة كلها تقلت منة 0 5 ستدق الرحهة ومن 
لا بريدها فأما العديد من الخطائين التوابين » فالإسلام يعن خمائرمم السلام 

ا[ / : 1 جه ده - ا 
وهب أرواحهم الاطمئنان » ولا يطلب منهم أ كثر من اليقظة والحاولة . واليقظة 


)١(‏ الأعراف ام (0) البقرة لاع 
(ع) البقرة ١1م‏ 











-والحاولة لا تمرقان الشخصية » ولا تورثان الفلق . ولقد عرف الإسلام فى واقعه 
التاريخى رجالا بلغت يقظة ضمائرهم حد الإرهاف ؛ ولكن أرو احهمكانت 
فى ذروة الاطمئنان ؛ وكانوا هم من الواقعيين العمليين النشئي نكأعظم حون 
الرجل الواقعى العملى المنثىء فى اللياة . وعلى رأس هؤلاء جميعا أنو بكر وعمر 
منشئا اللإسلام وكافلاه بعد رسول الله . و إنزما لموذجان كاملان » لليقظة 
المرهفة فى الضمير » والاطمئنان الواثق فى الشعور ؛ وتجمع الشخصية ووحدة 
الاتجاه فى واقع المياة . 
التكليف والطا ق34 
يلاحظ الإسلام بصفة عامة ألا يكلف الفرد فوق طاقته » فى شرائعه 


27 - 


أو شعائره ؛ فالتسكايف فوق الطاقة » إتجابا أو متنا لا.ينهى إلا إلى تائم 


١‏ - إما الإرهاق والعسر ؛ والهرمان والكبت )© وتحظم الذات 
0 7 و ر 3 3 2 م 


الإإنسانية نحت الكبت أو الإرهاق » وتعويق المياة من المو الأطرد ؛ والرق 
المعتدل : 

؟ -- وإما التفور والججاح واعكروج على الأو اعر والنواهى » والعداء الجامح 
الذى يقود صاحبه إلى الغلو فى الإباحة » كرد فمل للسكبت أو الإرهاق . 

م حت وإما القاق التفسى الداتم ؛ والشعور داعا باتلطيئة أو اللتقصير» فها 
لا خطيئة فيه ولا تقصير . وهو عذاب دانم لا يطاق . 

ولذلك يحرص الإسلام على أن تسكون تكاليفه كلها فى حدود الطاقة ؛ 
ويرتى الطبيعة البشربة بكل إمكانياتها وهو بشرع إيحابا وتحر با ؟ ثم يدع 





هه 


لها أن تتطوع بال كثر فوق التسكاليف الفروضة؛ إن استطاعت» فى غير ضيق. 


ولا حرج ولا مشقة . و بذلك يصونها من التحطم ويصونهنا من الوح » 
ويصونها من القلق الذى لا يربح . 

وى ذلك يقول القرآن السكر نم : « لايكف اللدئفسا إلا سمه » 990 
« وم جعل علي فى الدين من جرج0©. 12 و نول الرصول؟ العام “نات 
هذا الدين بسر لا عسر ولن نشاد الدين أحد إلا غلبه » 7" وينبى صلى الله 
عليه وس عن القنطع والنشدد فى تفسير الدين وفى القيام .بتكاليفه فيقول : 
« لا تشددوا على فم فيشدد عليكم 16 5 يقول : « إن هذا الدبن متين 
فأوغل فيه ترفق 97:6 :. و رشبه المتشدد المرهق لنفسه بالمسافر الذى مهلك راحاته 
ولا يبلغ غرضه : « إن المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبق 00 

وفهما مغى أمثلة على هذا القصد والاغتدال ومراعاة الطاقة ‏ و يخاضّة فى 
التنسيق بين الضرورات.والأشواق » وق الاعتراف بذواعئ اخلطأ والخطيئة » 
ولا اين مر اق لسوت من بالحية لخر 

إن انفعالاتالغضب ووجدانات الغيظ انفعالات ووجدانات لا سبيل إلى 
محوها أو قتلها في النفس البشربة لأسباب شتى ٠.‏ بعضها ينبع من الشعور 
بالذات » و بعضها ينشا من تصادم المصالح » و بعضها يالى من اختلاف المشاعن 
والمسالك . . . والإسلام يدعو إلى السماحة والرفق والبشاشة ؛ ولسكنه لا يلغى 
دن علا أن مشام النصت الفط مشاغر طبس ؛ هله مكلت الثان عرلا 

(0) البقره دمم 000( المج 74 


(؟) البخارى والناق (:) أبو داود 
(0). البخارى (5) البخارى 











0 
من التفوس وا » ولا يمدها فى ذاتها خطيئة وإثماً ؛ إنها يدعو إلى كظمها 
وضبطها » لا على أن تستحيل أحتاداً وضغائن فى الصدورء بل على أن يكون. 
هذا الضبط سبولا إلى التساى والتدعيد . وفى هذا السبيل يأخذ النفس البشربة 
بالترغيب والتحضيض لا بالأمس والتكليف : « وميه 0 غرَ إن ذلك لمن 
23٠. » 0‏ والشكاطمين الغيظ والعا فين عن ا هكد 
يقرن الصبر بالغفران » ويتبع التكظٍ بالعفو ‏ لأن الصبر والتكظر إن لم يوحها 
إلى الغفران والعفو فقد يؤديان إلى الضذينة والحقد ؛ والإسلام 0 الضغينة . 


وينفر من القد 2 فيروحه و برغت قَْ العفو والسياحة 2 ليغسل النفوس من الغيظط 
والغضب ء قبل أن يستحيلا حقداً وضغينة ٠"‏ و تحغل دعاء المؤمنين الحبوب 


« ولا تجعل فى قاو بنا غلا لاذين أمئوا©»© ويصف أهل الجنة حين يصفهم 


بالرفعة والسمو فيقول : « ونزعنا مانى صدورم هن غْل 9 » ويتحدث عن 
« عباد الرحمن » فيقول:: ( وعباذ الرحدن الذين يمشون على الأرض هون وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا : سلام)7”” » أى قابلوا خطاب! الجاهلين الاق الذى 
لا 82 فيه بالتحمل والسماحة ٠.‏ 
والإسلام يكره أن تقع الخصومة بين الفرد والفرد» وأن نسودهها القطيعة ؛ 
ولكنه قدر أن شعور الغضبلا عكن وه » ولا يعده ذنبا محرد وقوعه » 
ولد فول ك لد محة : من غضب على أخية :اطلذ كن مسعوجن الح «( 
فإذا دعا إلى الصلح والوئام » أعطى فرصة هن الزمن تهدأ فمها الثورة » وتحمد 
فيها النزوة » وترجم فيهآ الننفس إلى الحدوء والسكينة ؟ فيمنح كلا المتخاصمين . 


١١ المفسر‎ )©( ١ الشورى *؟ (0). آن عمران‎ )١( 
27 (؛) الأعراف +4 (5) الفرقان‎ 





ثلاثة أيام » يفثأ فمها غضبه » وتسكن فيها نفسه » قبل أن يازمهما بااسلام بعد 


ع 


الخصام : « لا بحل للم أن محر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيدرض هذا 
ويعرض هذا » وخيرها الذى يبدأ بالسلاء ”© » 
والإسلام يكر, ه الجزع الذى تنهاوى بسيبه النفس ء ويتداعى إعاتها بللّه 
واحالما لاسكروى» لأن الضير والنانيك تمقيامن القوة ومقياس الإعان» فقول 
الرسول الشكر “6 :ف لحن هنا من درب دود وشق انتيري ودع دعو 
الذاعاية 6 ول كته لذ يعد الزن والدمة عرعة ولا يفو القن علق 
السكون الكامل الامد لأنه فوق الطاقة » وريها قاد إلى القساوة والتحجر . 
فها هو ذا مد رسول الله فسه تدمع عيناه على ابنه إنراهم » وبتاجيه وهو 
مسحى : «يا ال إن العين دمع والقاب لب حزن ولا نقول إلا هابرضى ر بناو إنا 
: سي حزونون2؟ » . . إنها الصبر الذى يتطلبه الإسلام هو صبر 
التأمى والتحمل ونذ كر الله ورد الأمى إليه فىالكروب : 0 واتاوتكم 1 
من انكوف والموع ونقص من الأموال والأتفس والعرات » و يشر الصابرين » 
الذين إِذا أصابنيع مصيبة قالوا : إنالله وإنا إليهراجمون » أواتك عامبم صلوات 
عن رهم ورحهة وأولئتك 3 ل 3 
وهكذا .. وهكذا .. لايكلف الإسلام نفس إلا طاقنها ؛ فلا تتكل عن 
التكاليف » ولا تنوء نحمها » ولا تق قلقة ممرزقة بين التتكليف والطاقة » بلتنعم 
بالاستجابة» وتطمئن بالطاعة » وتقر” عيئا بها وتستريم . 


) الخارى (؟) الخحسة إلا أبا داود 
رع رك الأريعة (1) القرة ١56‏ ع يناروح 











الاطمئنان إلى الله 
سكب الإسلام فى النفسى السكيئة والامن والسلام » بالركون إلى الله 
والاطمئنان إلى حواره ؛ والثقة فى رحمته ورعايته وحمايته .. وهى خاصية العقيدة 
الدينية التى يشارك الإسلام فيا سائر العقائد السماوية . إنما يتيز الإسلام أن 
العلاقة فيه «باشمرة بين الرب والعبد, لا بدخل ين ولا سس وله 
تتعاوٌ ق بإرادة ماوق 2 رض ولا ف الحماء: 
فى ظل هذه الصلة المباششرة يس الفرد أنه يرتكن إلى القوة التى ليس 
فوقها قوة » والتى لا تعدا قوة . وه أبرا خاضرة » وفى متناولهأن يركن إليها 
ويستعينها 2 اكالمة نفسه طاع ظِ سرك مها فى شعوره قوة 2 و1 بحسب 
لغيرهانى بره حسايا : 2 وقال ر ب ادعونىق م 00 2 وإذا 
سألك عبادى عنى فإلى ران 0 دعوة 5 الداع إذا دعان » فلستحيبوا لى 
10 
وليؤمنوا بى لعلهم ع 0 
وفى ظل هذه القوة تنضاءل قوى الأرض جميعا ؛ وتتساقط أغشية العظلمة 
الكاذية والجبروت الزائف ؛ ويبدو الأقوياء والأغنياء وأحاب اناه والنفوذ 
والسلطان جميعا ‏ أقزاما ضعافا ضئلا لاعلكو: ن للونسان نفعا ولضرا : « قل 
أن يصيبنا إلا اكع الل لنا ه ول عا 
فكل قوى الأرض لا تقدر على ذبابة :. 2 و إن يسلتهم الذباب شيثا 
لا يستنقذوه منه.. ضعف الطالبٌ والمطلوى © م 


)غ02( غافر 3٠‏ 2 الإقرة 1١85‏ 
(5) العوية 1ه 1 )ع المج ؟, 





وفىظل هذه القوة يأمن الفرد على رزقه ومكانته » أمنه على حيأنه وسلامته » 
:نا من قوة زماي أغد ملك أن بطاردق رف لق ١ك‏ بل فى 
عق امور الدع وأمور اده ؟ وإنه لقوى قوى » وكفف» لكل قوة تتصدى 
له » لأنه ستمد من تلك القوة الكبرى إلتى لا ينضب لها معين » والتى 
نصرف الكو نكله » وتصرف البابرة والبلاطيت : دقل: الأهممالاك املك 


توت األك من نشاه » وتتزع الملك من تشاء 5 من دل من نشاء 
«بيدك اير . إنك على كل تتىء 0 ' » .. « إن ينص الله فلاغالبَ 
لم وإن يخذلك فن ذا الذى 0 كدو 6 5 نكن بريد 
“العزة فلله العزة جيعا 29 6 ٠٠‏ ا ولله الوه ورضولد دولك مني 57 


« يأمها يها الناس اذكروا تعمة اله عليكم ا غير د الله 4 بدنقك 


من السماء والأرض . لا إله دعر ل 6 

فإذا 0 قوى الأرض حميعا لتبنى به الأذى » ها فى بقادرة 
إلا أن يثاء اله .. فإذا شاء الله أن يتاله الأذى ء فهنالك حكة سامية لله » 
.وهنالك خير أعلى من خير الفرد الحدود ؛ بل هنالك خير لهذا الفرد قد لازعامه 
اللحظة» ولكن الحااق الأعظم الحيط بالكائنات يعامه : « وعسى أن تكرهوا 
اشيئاً وهو كيز 2 ا 0 شيئاً وهو شر ل » وله عل وأتم 
ا 

وما على الفرد إلا أن يلم نفسه شّء و إلا أن تحمل رخى اله غابتة» و إلا 

أن يجاهد ليجع لكلة الله هى العايا » وليحقق إرادة الله فى الأرض» ولا يستسلم 


)١(‏ آل عمران ١5‏ () العران 05( لاطو 3لا 
(4) النافقون م (5) قاطر + ٠‏ (5) البقرة 5155 











عا بيع د 


: نوما ولا يبن » ولا يأمى على ما فاته فى هذا ولا يتبرم ؛ وكل ما قدمه فى هذا 
السبيل فهو محفوظ له عند ربه وا ن يضيع : « ولا تحسين الذي قتلوا فى سبيل 

6 2 
الله أموانا بل أحياد عند رعهم. تر'زقون90؟ ع .. « والله سيم وان يترم 


ادم 0 


الله بعد ذلك كله : ع ره 0غ ولقدكرننا بنى آم وتملناهم فى 
1 والبخر ورّزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من حَلئَنا 0 


.وهو به رحم وعليه حان . إن نم قبل توبته وعفا عنه» أو حاسبه على السيئة 
0 ٍِ 


سيئة ؟ وإن صل هداه وأرشده ؛. و إن أحسن ضاعف له الجزاء ؛ وما محق 
عابه الشديد إلا على الذين يلجون فى الغوابة : « غافر الذنب وقابل التواب 
شديدٍ المقات ذى ال 64 من نعاء يا لسنة »فلن عقر أبدالميا + 
ا بايث فلا جرَى إلا لها وم ا 1 0 

وبذلك كله تطمين النفس وتسكن وتثق » فلا تمزها الأحداث » 
وا دفي ا الأهوال 2 زم من شىء ولا نخاف :-« الذين آمنوا 
واطمكن قاو ميم بذكر رالله . أ بذ كر الله تطمَيُن القاوب:0©م 

الضمانات و التأهينات 

و بعد لام بحسب نظرته الكلية إلى الخياة ودوافعها ودواعيها » 
اوضرواتها وأ شواقها » وماديامها وروحياتها . ٠‏ لا يكل الفرد إلى عقيدته الروحية 
فى الضمير » بل يعينه عليها بتحقيق أسبابها فى عام | | الواقع . فعالم الواقع فى الإسلام 
إن هو إلا الترحمة العملية لعالم الكان : . 


و٠ آل ران و5١ (0) جدامع (©) الاسراء‎ )١( 
(؛) غافر »ع (5) الأنعام ددر (5) الرعد م»‎ 





رع سدم 


فس 
لاه دا يكفل الغمانات المطمئنة ... فلا >س القرد من حوله إلا أمناً 


م م فهو لا يقف عند توفير اأخمانات للفرد باطه عنانه إن ا ل شع 


وعدلا وكفابة للضرورات : 
إن الإسلام يمن الفرد من كل اعتداء . اعتداء فرد مثله ». أو اعتداء 
اك عليه » فهو يشعر أنه يعيش فى وسط بحبه ولا يعاديه » 7 على ذانه 


وماله وعرضه : «لا.يؤمن أحدك حجٍ تى يحب ا 6 


«كل للبم على الس حرام :دنع توع نيه وماله: ٠‏ © - « وال لا بودن والله 
امن ولن لا موك 5 من با رول الله ؟ قال : الذق لان جا 
بوائقه 0 «( 

5 الاك 0 خلطان لأ ى تحدود القانوق النانون إلى | 
مخضع لمكا يخضع الساطان سواء . والذى لا إستمد من هوى الاك ؛ ولاهوى 
طبئة ولا جماعة ».ولا بسن ليحةق مطلحةطا 5 أو لطبقة أو حماعة . إما شبرعه 
الله إله الجبيع ومالك الجيع لمصلحة اللميع . والخضوحله خضوع ل لا لعبد من 
عباده » والضهانات فيه للجميع لانه مشروع لاجميع . 

وتلك ميزة قيام الدولة على شر بعة الدين وقانونه . فار نة الكاملة من 
كل عبودية أرضية لن تكون إلا فى ظل مثل هذا القانون . ومادام جماعة 
من البشر أيا كانوا يشرعون لجاعة من البشر» فلن تتحةق اأساواة المطلقة ؛ وان 
تتحقق المصالح المطاقة . إن الجاكين ميسو كنا 3 1 فم ع 3 الذين 


يضعون التشريع ؛ وإن القانون سيظل دايا فى مصلحة طبقة دون طبقة» ول 


(1) الخسة إلا أنا داود (؟) ألخرحه الستة إلا النساى 
(©) أخرجه الشيخان والافظ للبخارى ٠‏ 
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يحقق مصال اخيع . ٠‏ هفالك حالة واحدة متضع فبها الفرد للقاتون 2 
بعزته كاملة وحر نته كاملة ومصلحته كاملة ٠ ٠‏ حالة استمذاد النشر د يع كله 
شريعة الله » الذئ لاحام إلا ول لآ مسيطر سواه ؟ ولا مضاحة له فى نصرة 
طبقة على طبقة » ولاإخضاع طبقة لطبقة . وعندئذ فقط يطمئن القرد إلى العدل 
الطلق ويستريح . وعنديذ فقط يطامن اللا 5 من كبريائه التى يستمدها من 
سلطة التشريع ؛ و بحس أنه لا يماك شيئاً إلا أن ينفذ القانون الإلمى » الذى 
فرض عليه وعالى كل فرد سواء .. وهذا هو التحرز السكامل الصحيح . 


والاوسلام بوفر للفرد فى قانونه هذا كل ضباناته : يحفظ عليه حياته وماله 
وعرضه > فلا تمس إلا بحق الله فنها ؟ وحميه من السخر بة منه أو اتتحسن 
0 أخذه بالظنة : « يا 0 يسخر قوم من قوم 
أن يكوه حرا مخ بم > ولا نسائ من نساء ء ركم 
2 له اشع الاقف .د 0 م الفسوق بعد الإيعان. 
ومن م نْب فأولئك م الظالمون ا ان 
إن بعض لطن م > ولاتجسسُواء ولاينعبْ بض بعطاً .أب 0 
9 م أخيه ميباً ؟ فك رشتموه . و ا له إن لله واب رجي "6م 
وريضمن له حرية داره وحرمتم فلا يتسورها عليه أحد » ولا يدخلها بغير 
إذنة أحد 8 بايا الذى امتوا لا دحاو مون عت بيو تك حتى تستأنسوا 
وسلؤاعل أهلها . يت الك 5 تذ ارون . فإن لم تحدوا فا 


١؟و‎ ١١ تارجحلا)١(‎ 
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أحداً فلا تدخلوها حتى 'يؤذن لم » وإن قيل اسكر ارجعوا فارجعوا هو 


5 لم وان عا تحماون 0 «( 


حتى الجر نمة لا يحوز إثبامها بتسور البيوت والتحجسس على الناس فى 
مأمنهم 9 وقد حَدت 0 صر مر بن الخطاب ف إحدى حولاته الليلية ديت 
عع ليد عدوت ريخل وائرأة املك رزانة © فتتور اطائط لنتطارب بقادا ول واقرأة 
ومنوما زق شر 'فقال مر دايا غدو الله ! .كنت رئ "أن الله يسخزلك وأنت 


على معصيته ! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ! أنا عصيت الله فى واحدة وأنت 


ى ثلاث - فاليه يقل :درولا سوا م وان ست كلينا .اك شول 0 - 


« وأنوا البيوت من أنوابها » وأنت صعدت من الجدار ونزلت مته ٠‏ والله 
يقول : ١‏ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلهبا » 
وأنت ل تفعل . 

وهكذا لم بد عبر أنه علك عقابه » فاستتابه ! 

وعدل 0 الضمانات يكفل الإسلام للفرد طمانينته .وحر بته وحررهاته 
جديا . فإذا اعتدى علمهامعتد فالقصاص حاضر أيا كان هذا العتدى » ولوكان 
الما 0 الأعلى » قا ميز الإسلام فى قاونه ولاق .واقمه إلدار عى نس سيا كإن 
حم نك إن حليهة أزاف. و بين درون غامة السلين ف القخياصض جد سول اقه 
كان يقيد من نفسه ؛ وعمر بن الخطاب يدع ابن المصرى من عامة الشعب 
يصرب2 ابن ال كرمين» ابن عمرو بن العاص اك مصر حت يزضى ؛وعلى عن 
أبى طالب يخاصم ا سرق درعه إلى قاضيه شسر بح » فيحكم القاضئ ضنه 
لانه لا عاك ببنة على الشارق » فيدسم الخليفة ويرضى . 


)١(‏ الور ا؟ و م؟ 











ا 


وهكذا وهكذا مما لا يتسع الال لتفصيله هنا وحسبنا منه الإإشارة92© 


م يضمن الإسلام لافرد رزقه فى عنق الجاعة : يضمنه بالعمل والنصفة فى 
الأجر عند القدرة » وبالغمانات الاجتئاعية عند التعطل وعند الع<ز وعند 
امرض وعند الشيخوخة ؛ ويكفله لاطفل رضيعاً وناشئاً حتى يقدر على العمل . 
وسنفصل. الحديث فى هذه الضمانا ت كلها عند اكلام عن سلام اجتمع » 
سفسبنا هنا ما يشير إلى ضما نات الفرد التى تدخل السكينة إلى نفسه» والاطمئنان 
إلى روحه فى واقم الياة العملية » بعد السكينة الروحية التى يجدها فى العقيدة 
الإسلامية: . 

وإن الإسلام ليوفر أسباب السلام كلها فى قرارة الضمير ؛ وشعاره فى هذا 
الال ما أعر بنا عنه في ول الفصل : « لاسلام لعالم غير الفرد فيه لا ١‏ 
ببالسلام 84 


ددم 


» يراجم فصل ه من الواقع التاريخى » فى كتاب « العدالة الالجتاعية فى الإشلام‎ )١( 





سسمأ ار 


الببت مثابة وسكن ؛ وفى ظله تنبت الطفولة» وتدرج المداثة ؛. ومن سهاته 
تأخين ماتيا وطابعها 2 وف حوه تتنفس وكيم 6 3 دن ا 
وحوادث وقعت على مسرح الجتمع » وأثرت فى سير القاريخ » تكن واعنها 
الحفية فى مؤثرات بنتية . 

والفرد الذى لا استمقع فى بيته بالسلام » ان يعرف لاسلام قيمة » وأن 
يتذوق له طعماً » ولن يكون عامل سلام وفى أعصابه معركة » وى نفسه قلق » 
وق روحه اضطراب . 

والإسلام .يتجه .إلى بذر بذور السلام فى البيت » فى ذات الوقت الذى 
يتحدفيه إلى الضمير الؤردى » و إلى امجتمع الدول. ٠٠‏ فكلها خلقات «تضامنة » 
وفما بينها ترابط واتصال . 


الرباط المقدس 
يبدأ الإسلام أولا بتصوير العلاقة البيتية تصو براارفافا شفيفاء بشع منه 
التعاطف » وترف فيه الظلال ؛ و يشيع فيه الندى » ويفوح منه العبير: « ومن 
8 خلق لم من أتسك أزواجاً لنسكنوا إلمها وجعل ب 2 
ور 2 هن لباس” ك وأنم اياس” 0 ) فهى صلة النفس 
بالفس » وهي صلة السكن والقرار » وهى صلة المودة والرحمة ؛ وهى صلة الستر 


١410 (؟) البقرة‎ ١ الروم‎ )١( 








ساق 2 


والت<مل . و وإنك اتحس فى الألفاظ ذاتها حنوا وزفقا » ونستروح من خلاها 
نداوة وظلا ٠‏ و إنها لتعبي ركامل عن حقيقة الصلة التى يفترضها الإسلام لذلك 
الرباط اللإنسانى الرفيق الوثيق . ذلك فى الوقت الذى باحظ فيه أغراض ذلك 
الرياط كلها » بما يها امتداد الحياة بالأولاد » فيمنيح هذه الأغر اض كلها طابع 
النظافة والبراءة ع و إعترف بطهارمها وحدتهاء و ينسق بين اتجاهامها وممت 0 
ذلك حين يقول : « نساوٌ ١‏ ا لك 9 » فياحظ كذلك معنى 
الإخصاب والا كثار . 

حيط الإسلام هذه انكلية » أوهذا المحضن » أو هذه المثاية » بكل رعارته 
وبكل غماناته . وحسب طبيعة الإسلام السكلية » فإنه لا يكتنى بالإشعاعات 
الروحية » بل يتبعها التنظهات القانونية » والضمانات التشريعية . 

وأولا : لابد فىهذا الارتباط من الرضى والاستئذان » فلاتزوج المرا 0 

إذنها ورضاها . ولادد فيه من الرؤية ليكون هذا الرذضى جديا وقائما على 
خقيقة ع ومنبعمًا من شعور : ( فانظر إلمها فإنة أحرى أن يؤدم بيتح 09 . 

وثانيا : لاد فيه.من علانية وإشهاد » فلايم ف لخر واكلها ام 2 
ار عه ء ولاند من إنحاب وقبول صريحين شود 0 الشهود 2 قلا ب 
ظل من شك أو غموض فى قيام هذا الارتباط 4 حت لستحب دق 0 
هذه المتاسبة زيادة فى الإعلان ! 

وثالثا : لاد فيه من نية التأبيد لا التوقيت ؛ فإذا. وى أو صرح بأن 
يكون هذا لدرخ موقوتا بزمن لم ينعقد . لأن هذا الارتباط مقضود به السكن 


)١(‏ البقرة ؟5؟> 


(5) من حديث عن المغيرة بن شعبة ذ كر صاجِبٍ مصابيح السنة أنه من اسان : 





ا 0 ده 

والاستقرار » مقدود به أن يركن إليه الزوجان فى اطمئنان: » وأن يبنيا في ظلم 
الحياة وهنا واثقان امنان . 

ولسكى يهىء الإسلام للبيت جوه ؛ ومهىء للفراخ الناشئة فيه رعايتها . 
أوجب على الرجل النفقة وجعلها فر بِضّة » ى يتاح للأم من الجهد ومن الوقت 
ومن هدوء البال ما تشرف: به على هذه الفراخ الزغب » وما تهىء به : للمشابة 
نظافها وعطرها و نشاشتها . فالأم المسكدودة بالعملللتكسب» المرهقة بمقتضيات 
العمل » المقيدة مواعيده » المشئتة الطاقة فيه ٠.‏ لا بمكن أن هب لابيت جوه 
وعطره» ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . و بيوت الموظفات 
والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات » وما يشيع فنها ذلك الأرج 
الذى يشيع فى البيت . لخقيقة الببت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت 
أن يفوح إلا أن تطلقه زوجة » وحنان البيت لن يشيع إلا أن تتولاه أم . 
والمرأة أو الزوجة أو الأم التى تقضى وقتها وجهدهًا وطاقتها الروحية فى العمل 
ان تطلق فى حو البنت إلا الإرهاق والكلال والملال : 

إن خروج. المرأة لتعم ل كارثة على الببت قد تبيحها الضرورة » أما أن 
يتطوع بها الناس وثم قادرون على اجتنابها » فتك هى الاعنة التى تصيب الأرواح 
والضعائر والعقول » فى عصور الانتكاس والشرود والضلال . 

وفسبيل الاستقرار البيتى وقطعا لدابر الفوضى والنزاع فيه» جعل الاإسلام 
القوامة للرجل فيه » وذلك تمشيا مع سياسة التنظم القى يحرضن أعلدها الإسلام 
حرضا شذيدا » والتى جعلت الرسول يأعر الرجال أن يؤمروا عليهم أحدم حتى 


لوخرج اثنان فى أمر قأحدهما أمير . 











اك 


4 إن توحيد القيادة صرؤرق ا السقينة 2 وف سفيئة ة الببت لاد من 
قيادة 6 حتمل.التبعة وتحفظ النظام أنينفسكث ».وما فى هذا من شذوذ على 
القاعدة اللإسلامية العامة فى عال الرجال أيضا . فأى الزوجين كان المنطق كفيلا 
بأن يسلمة القيادة. ؟,المرأة المشيوبة المواطف_والا تشعال ع 0 
فى رعاية: الأطفال وتعطير و البيت بالجال ؟أم الرجل الذى كلفه الإسلام 
الإنفاق لتخاو المرأة إلى عبّها أنضتم » وتنفق فيه طاقتها ووسعها ؟ لقد جمل له 
الإسلام القوامة »اتحقيقا لنظامه المطرد أن تكون ىكل عمل قيادة وقوامة » 
واحمتازة لأنه اتن وحار به أضلح الاثنين لهذه الوظيفة . 

وهكذا حين تعرض المسألة فى بساظتها هذه وتى وضوحها ء يتكشف ذلك 
الاغظ الحاذر الذئ تلوكه ألسنة الفارغين والفارغات فى هذا الزمان حول هذا 
النظام » ويتجل أن فراغ: الحياة وفراغ القلوب وفراغ العقول » هو الذى ينشىء 
ذلك اللغطاع وجعله موضوع جدل ومادة حديث . وهو نظام قصدك 4 الإسلام 


أن يكون حلقة من حلقات السلام فى البيت » وضمانة للاستقرار فيه والنظام . 


ولكن فى عهود الا تكاس » وفى فترات الفراغ من جديات الأمور» لاببق 
للمجتمع ما يحفل به إلا الفقات والقشور . 


الاختلاط والتر 2 
وف سبيل السلام اليبتى » و إشاعة الثقة واليقين فيه كان النهى عن التبرج» 
وكان التحرج 0 الاختلاط > وكان الأ 2 والتحفظ حتى لأنكات 
المؤمنين فىعهد الرسول: «يا أها الوه قل لأزوا جك وبناتك ورنساء المؤمنين 





1ت 


. --5آ 201 1 . 
بدنين علمن من عاد و7 4 » ٠٠‏ «قل لامؤمنين يعوا من أبصارم 


ويحفظوا فروجهم » ذلك أزَى لم إن لله خبير يما يصنعون . وقل للمؤمنات 
0 م نأ بصارهن ويحفتلن اروك رولا ريدن زجتون إلا ماطير امنيا 
يفن 1-8 هنّعلى جيو بهن ولا . يندن زينتين الاالبعولين »أو ابائون 
| 5 ونه كوب الامو ؛ أدبى اخواوون : 
أو بنى أحَوائن » أو نسائهن » أوما ملكت أعاتين » أو التابسين غير أولى 
الإرابة من الرجال 1 واشفل 2 0 
أجلن يعر يي من زينمن » وتوبوا إلى الله حيعاً اا الممعتون 
املك لحر 0 
إن من حق الإتجل كا أن من حق المرأة أن :يطمئن كلاها إلى ازقيقه » 
وألا يتعرض للإغراء الذى قد تنحرف معه عواطفه عن ششريكه » إن لم يقده 
الاتحراف إلى الانزلاق والخطيئة » مما يبدذ ذلك الر باط المقدس » و يطير عن 
جوه الثقَةَ الكاملة والاطمئنان . 
هذا الانخراف فى العواطف ؛ والانزلاق إلى ما هو أ بعد » واقم كل بوم 
وكل لمظة فى الحتمعات التى ينطلق فا الاختلاط » وتنطلق فهها المرأة معزينة 
' متبرجة » وتنطلق معها شياطين الفتنة والإغراء . وهذر فارغ يكذبه الواقع 
ها تلهج به ألسنة الببغاوات هنا وألسنةالشاردين هناك من أن الاختلاط يبذب 
المشاعر » ويصرف الطاقات المكبوه ل ويعلم لنسين ادات ادي رادا 
المعاشرة » ويزود بالتجر بة التى تصون من الزلل ٠.‏ وأن الاختيار القام على 


2 الأحزاب نه (0) التو لاو‎ )١( 
عور‎ 0 ( 











ل 
التجرنة الكاملة - حتى عنصر اللخطيئة - كفيل بأن يسنك الشريكين 
كلا لصاحبه » لأنه إا اختاره عن رضى » و عل تحر لة . . . 

أقول هذر هدمه الواقع » واقع الانحرافات الدائمة والتحولات المستمرة 
فى العواطف » وتحطيم البيوت بالطلاق وغير الطلاق » واننشار اللميانات 
الزوجية المزدوجة فى تلك الجتمعات . 


إن التجر بة التكاملة لا تمنع أن تبرز فى حياة الزوج أوالزوجة بالاختللاط 


الطليق شخصية أخرى أقوى وأ كل وأشد جاذبية . اذا بقع حينذاك ؟ 


إما أن ينزاق الزوج أو تنزلق الزوجة استحابة لهذا الموى الجديد . وإما أن 
يقاوم هو أو هى احتفاظاً بالواجب » فيقع فى القلق والميرة والاضطراب . 
وكلاما طريق لا يقود إلىسلام فى القلب + ولا إلى طم أنبنة فى الروح » ولا إلى 
أمن ف انيرك :.. ودع عنك تدلى: الإنسانية فى الفاحثة » وارتكاسها فى 
المبيمية » وانتكاسها إلى مثل فوضى الليوان ونزواته المطلقة العنان ! 

فأما خرافة النذيب والتصريف النظيف باللقاء و بالحديث . ٠‏ فليسألوا 
عنهانسبة الحبالى من تاميذات المدارسالثانوبة الأمريكية » وقد باغت فىإحدى 
المدن 2 فق المائة ... وأما الببوت السعيدة بعد زواج الاختلاط المطلق 
والاختبار اتكامل فليسألوا عنها نسبة البيوت الخطمة بالطلاق فى أمر يكا» 
وهى تقفز فترة بعد فترة كنا ازداد الاختلاط وكلا تم الاختبار . وهذه 
النسبة الخيفة تمضى فى هذه الخطوط . 





0 النسية ل 
2 
سنة .هلما 
لا٠.وا‏ 
« ١لؤا‏ 
« ٠عوا‏ 
10 
« ٠ةها‏ 
« 5و١‏ 

« معذا 0 


ولاشينة تأى: ادو الورك السارى حت مطاراق «القروات اكلاحة + 
والرغبات امتقلبة » والقلق الجاتح ٠»‏ الذى يثيره. تقلب العواطف فى امجتمع 
الختلط » الذىتاوح فيهللأزواج والزوجات هزايا جديدة فى نساء جدد ورجال » 
فينقات هؤلاء وهؤلاء إلى صيد حديد » وتتأرجح اليبوت فىغباب الريح 7 


لمح ازوج أو لحت زوجة بارقة لامعة فى شخصية جديدة » كا لوكان الزوج 


أوكانت الزوجة قطعة أثاث أو رباظ عنق أو زيا جديدا فىعالم « المودات » ! 

' لقد ان أن تراجم البكر يةجتللك النظر يات الليالية الخازية الى "كانت 

تقول : إن الاختلاط تصريف جزلى ملطف" نظيف » وأن التجر بة تقود 
]ل امار © وان الا تسيلو طرررى اذ مقا 

إنها نظريات تبدو منطقية » ولكن التجر بة الواقعية التى بلغت 

.فى أمريكا بالذات غايتها » كفيلة بأن تسخر من هذا المنطىالظاهرى البراق ! 

















00278 


فل يود الاختلاط إلى نصر يف نظيف » إتما أدى إلىبهيمية كاملة تطيع التزوات. 
الجسدية وتلبيها بلا حد ولا قيد . ول تؤد التجر بة الكاملة والاختيار المطلق 
إلى اسك فى البيوت» ولا إلى استقرار وتبات »إنها أدى إلى تفكك :وام 
وطلاق معزايك 2 لك مسكور وسعار إِ 

إنالتجربة الأعريكية فىهذا المجاللتحبه اراء فرو يد وأمثاله بالتّكذيب . 
إنها لتصرخ فى وجه من يريد أن يسمع بأن الاختلاط الدانم مدعاة إلى تبيج 
دانم ؛إما 0 ينتحى إلى ذروته وغايته فينطقء مؤقتاً ريما لعود كالتمال 
وإما أن لاينتعى إلى هذه الغاية العملية المادية » فيؤدى إلى الضغط العصى 


وما وراءه من أ عَرْاض . 


ولقد كان الإخلاص العامى وحده كفيلا بإعادة النظر فى هذه النظريات 


كلها عل ضوء التحر بة الأحر يكية الواقعية » التى تشهد بأن الدوافم الجسدية. 
من القوة 2 بحيث لا يطفئها نصريق الاختلاط » ولااحتى تضريف. 
,الازنواء ٠١‏ فالت ل سكت جوعة:اأهدة بشم رائحة ١‏ لشواء ٠‏ بل تزيدها 
الشينا ونث لا بسكت هذه الموحة د بال كلة :الدسمة المتسخمة 
الست © عدن شنها و شتا 02 رأطر ‏ 20 كد 
الدسمات . وما جوغة الجدد إلا كوعة المعدة كلتاهما دائمة . وقد شاءث لا 
القدرة الخالقة هذا الدوام لأنها تنوط بها عرمة دائمة فى امتداد الحياة , وهذا 
هو الذى تصرخ به التجربة الأصريكية فى وجوه النظريات وانميال ! 
ولقدكان الإسلام يقدر هذا كله » وهو إشير بالحشمة » ويتحرج من 
الاختلاط » ويأمس بغض الأ بصار » ويحرمالتبرج .لقدكانير بد للغمائر أن تقر». 





-والأروا اح أن تطمكن » وللبيو: ك أن هذا 3 يريد السلام لاعش الذى 
ليس ملكا للزوج وليس ملك لازوجة » فهما فيه راعيان لافراخ الزغب » 
أمينان على الطفولة النابتة ».حارسان لاحياة المتفتحة فى مثانة الأمان . 


الممكتلى ك3 


وإن الإسلام ليسكره أن تشيع الفاحشة فى الجتمع :ل إن إلنا يمون 


أن كشيم” الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليه*0" ل روي 


إندكانٌ فاحشة وساء سبياد”؟© » . ولشيوع الفاحشة أثره الفاحش فى تحطيم 
أسس اجتمع ؛ ولكن الذى إهنينا فى هذا الموضع أثره فى أمن الببت وسلامه » 
-و حرص اللإسلام على هذا السلام . 

إنه يبدأ بأسباب الوقابة على نحو ما أسلقنا : يأعص بالحشمة ويحرم التبرج 
:و تحرج من الاختلاط ويتوق من :الفتنة ؛ وينهبى عن الفاحشة ويقرما 
بالكفر والشرك ؛ ويحاول ترسير الإحصان بالزواج عند الاستطاعة حتى ايدعو 
المسامين إلى مساعدة من يبتغى الزواج بالمال . فإذا تعذر فهو يدعو إلى الصوم 
8 لفورة الجسد : « يا معشر الشباب من استطاع - الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”" © . 
وهو يحبب فى رياضّة والفروسية ملاحظ) هذا المعتى يحانبٌ غايات الفروسية 
“الخ 6 

اسن علنيان التربية الإسلامية المءقدلة امتناسقة ؟؛ وتوق مواضع 
الإثارة هيات الفتنة بتحر م التبرج » والتطرى فى الحديث » والتحرج من 


)١(‏ النور ١‏ (؟) الإسراء مع (*) البخاري 











0 
الاختلاط فى غير ضرورة قاهرة » مع أخذ الجسم بالرياضة وبالصوم » والتبكير 
بالزواج محرد الاستطاعة . . مامن شلك أن هذه كلها عوامل إيحابية فى ضبط. 
النفس و الجسد إلى حين . 

والببغاوات هنا والشاردون هناك يقولون : إن هذا الضبط لابد مؤْدٌ إلى 
العقد النفسية . ذلك أنهم لاتخياون صورة للمجتمع إلا تلاك الصورة القذرة »> 
صوَوة الشيان: أطا حرق متكين بالفتيات الفائرات + صورة الأفخاذ والنهود. 
عارية بارزة ؛ صورة النظرات جاهرة فى العيون والشبوات ناضحة فى الشفاه . 
تدفعها كلها وتؤججها مناظرٌالأفلام الداعرة » وصورالصضحف الجرمة » وأصوات. 
الحنئين والخنثات ف الإذاعة . ومن وراء ذلك كله الترف والفراغ فى جانب » 
والعوز والاتحلال فى جانب . ومن حول ذلاك كله تحار الأعراض وخانيث. 
القوادين . : : 

| ديا هذه صورته ليتدذر فيه الضيط » لأن عوامل الفتنة كلها 
فيه ها نحة صاخبة جامحة طليقة . وإن مجتمعاً هذه صورته ليعز فيه على النفوس 
القزارء ويعز فيه على البيوت ااسلام : ولبكن الجتمم الإسلامى ثىء مغاير 
لهذا كله من الأساس ٠‏ إنه مجتمع يحارب الترف ويحرتمه » ويحارب العوز 
ويسده ؛ ويحارب الاختلاط والتبرّج » ويحارب التخنث والتأنث ؛ وهو بعد 
ذلك كله علد فراغ الكياة هموم كذ فى سبيل الله وفى سبيل الإنسانية ؛ 
وعد فراغ الوقت بالعمل » فلابوجد فيه أوائك الفارغون والفارغات الذين 


لامحدون ما علا ون به حيائهم » ويصرفون فيه طاقاتهم » إلا الشهوات . 
والنزؤات ؛وإلا الترف الفاجر الداعن فى المفلات والسبرات : 





إن الإسلام لابدع كؤوس امر تبيج الدم فى العروق ؛ ونهود الخليعات 
وشفاهون الظامئة ونظراتهن الفاجرة تهتف بالرجال ؛ ثم يكلف الرجال أن 
.يضبطوا نزواتهم ويكبحوا فوا !. . كلا. إنه يأخدذ الأمر من أطزاقه 
جميعاً » ويأخذ على أسباب الفتنة الطرريق منذ الخطوة الأولى ؛ ثم يكلف 
الناس 5 ف طوقهم ةك 2 دون مشمة . و يلو ن.إعنات 5 

فإذا وقعت الفاحمة بعد ذلك » شق سبيل سلام ألم وف سييل 
تماسك الجتمع 3لا بمقو بات رادعة يوقعها على الفاحشين والفاحشات : 


-الرَانِية وَاَاقَ فا حِلدُوا كل وَاحد منيما ماله جَلدَة ولا تأحذ 3 0 


ع ساقم 


رأف 0 توذمتون بالله وَالْيَوم الأجر» ويد عذَاييا 
1 


ا من الْمئْمتين: . اراد في لاسَكم ِلَادَانية 3 ركه ؛ وريه 
د مُشرك وَحُوُمَ دلت عل الْموثمنين 76 . وقد 
اغاقب الفى” صل الله عليه وسل باللتجم لابالجير ؛ وعاقب به الكلفاء بعده . 
وتسمع من الببغاوات هنا ومن الشاردين هناك أنها عقوبة قاسية 

قاسية ! أما 00 ابييوت » وقلق الغعائر 6 وتدليس الأنسات قاع 
بقاسية '. .قاسية لان المترفين والمترفات » والداعر بن والداعرات ؛ يحسون 
وم يصفونها بالقسوة - وقع السياط على جاودهم الناعمة المترهلة » ونقح 
الأجحار فى أجسادم اللينة الرخصة .. إنهم يدافعون عن أتقسمهم وم يتشدقون 
باسم القوانين المتحضرة ؛ ويتعتون حدود الإسلام بالقسوة أو بالهمحية . 
وهم اهنج المنتكسون إلى حياة. الببيدية الأولى. . 


(0) النور م 











مم56 مة 


والاإسلام مع ذلك لا يقضئ ببذه العقو بة الرادعة إلا فى حالات التأ كد 
المطلق الذى لااشيهة فيه » ونى حالات الإاخصان بالزواج حيث تنتنى الماجة 
التلفر- , "أما إعي الخضيين وغين الحصياة فعقو بهم حفن ولب 
تتحاوز الجإن . 

والنى صل الله عليه وسلم يقول : « .ادرأوا الحدود بالشببات”؟ » لأن 
الجرعة الى تقوم علمها شبهة ؛ ليست هى ار + بمة الواضحة الظاهرة المتبححة 4 
وهى أولى بالعطف والتخفيف » وفى التعزير ما يكنى لغير الحرم التببحح 
بجر يمته حتى .ليزاها الشبود -< وهم فى خالة الزنا أربمة ‏ يتأ كدون جميما 
دن وقوع الفعل بلا شك ف نفس واحد ميم ولا مطعن ف عدالته » وإلا 
فلا رجم ولا جلد . 

وإذا عرفنا أن نسور الابواب واقتحام الببوت انخاصة ممنوع» فإن ضبط 
هذه الجر بعة ورؤبة الشنهود للها على الوضع الذى يشترطه اللإسلام لإقامة الحد» 
لا يكون غالبا إلا فى حالات التبتك الفاضحة » والتبجح باجر يم فى الأما كن 
العامة . . وتلاك إشاعة للفحش »؛ واستهتار بالتكرامة والعرض » لا توصف 
معهما العقوبة بالقسوة عند ذوى الفطر المستقيمة وا الطباع جلمد 

و لششيوع الاتهام بالحق و بالباطل يعاقب الإسلام بالجلد و بالمزمان 
من الثقة وإسقاط الشهادة كل من يرنى امرأة محصنة باللمءة ولا يأنى بشبود 


أرنعة : « والذين يمون الحصتات ثم ل يأنوا بأر بع شهداء فا وهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لم كم وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تانوا من بعد 
ذلك وأصلنحوا 1 الله غ: 5 0 «( * » وذلك ىق لي شيع الاتهام وبشيع 


(1) فى مسند أبى حنيفة لاحارى )١(‏ النور ؟ 6ه 





القلق فى النفوس والبيوت » وتشيع قالة السوء فى امجتمع فتفقد الثقة وحل. 
مكانها التشكك واعلوف : ١‏ لا يحب الله الجر بالسوء من القول إلا. من 
" وكاق أله حميما علعا ”7 + 

فإذا جاءت النهمة على اسان زوج » ول يكن له شهود » فإن الإسلام 
يقدر ظروف البيوت وتعذر الشهود » فيعفيه من العقو بة إذا هو شهد أر بع 
شبادات يالله إنه لق الصادقين » وثنبادة حايية يان يلعته أيه إن كان من 
الكاذين : وقتيا ع مح الععات أنتقيد أ بع شهادات باللّهْإنه لمن التكاذبين 
وتمهادة خامسة يا أنغض ب اللهعلهاإ نكانمن ٠‏ الصّادقين 2 والذن.ير امون نأزواجهم 

ول يكن لم شهداه إلا أ هم » فشهادة أحدم أربع بء” شهادات بالله إنه لمن 

الصادقين + و ا الله عليه 0 ضّ 5 ودرا 
الندات أن تيت أ ربع شبادات. بالله إنه لمن الكاذبين »: والامسنة أن 


غضب الله عليها إن كان من الصادقين 6 ١‏ 


الطلاق 
والطلاق ؟ إنه سمام الأمن فى هذه الكلية . إنه أبغض الحلال إلى الله . 
ولكنه مكروه تبيجه الضرورة » محتيقاً للسلام الحقيق فى جو البيت حين 
يعد التسلام عن كل طريق سواه . وإنه لاعتراف ,المنطق الواقع الذى 
لا تجدى فى إنكاره حذلقات المتحذلقين » ولا تدقم وجوذة كذلك أحلام 
الشعراء 1 إنهنالاك عا درن واقعية تتعذر رفها الحياة الزوحية 2 فإمساك الزوجين 
على هذا الرباط مرغمين لا يؤدى إلى خير» ولا ينتهى إلى سلام 3 


73 النساء م١ (9) النور‎ )١( 











اك 


والاإسلام لا.بسرع إلى رباط الزوجية القدس فيفصمه لأول وهلة » ولأول 
بادرة من :'خلاف ٠‏ إنه يشد على هذا الر باط بقوة » و يستمسسك نه فى اسمّاتة » 
فلا يدعه يفات إلا بعد المحاولة واليأس والحال : 

إنه هتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف » فإن" كر هتموهن فعسى 
أن تسكرهوا شيئا وحم الله فيه حيرا كنع » : فيميل بهم إلى القريث 
والمصابرة حت فى حالة اللكر اهية ؛ ويفتح ل تلك النافذة الحهولة : « فعسى 
أن تسكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » فا يدر ع أن فى هؤلاء النسوة 
المكرزوهاتخيرا ؛ وأن الله يذخرلم هذا الخير فلا يجوز أن يقاتوه » إنلم يكن 
ينبى لم أن يستمسك وا به و يعزوه ! وليس,أ بلغ من هذا فى استحياء الى 
الوجدانى واستثارته » وترويض السكره و إطفاء شلرته 

فإذا تيحاوز الأ مسألة التكره والحب إلى النوز والتفور» فليس الطلاق 
أول خاطر يهدى إليه اللإسلام» بل لابد من محاولة يقوم مها الآخرون » وتوفيق 
يحاوله اللير ون: « وإن فم ' شقاق نهنا فابعثوا حك من أهله وحَكماً من 
أهلهاء إن يدا إصلاحا بوفق الله نما . إن الله كان علما خبير/ 9م 

وإن امرأة خافت من بعلها'نشورًا أو إعراضا فلا ا أن يضلا 


ا : 8-6 


فإذا لم تحد هذه الوساطة ؛ فالأص إذن جد ؛ وهنالك مالا تستقيي معه هذه 
اللياة © ولا بسو ها قرار . وإمساك الزوجين على هذا الوضم إنما هو محاولة 
فاشلة » بزيدها الضغط فشلا . ومن المسكة النسليم بالواقع * و إنهاء هذه اللبياة 


١؟م النساء ود (؟) الضاء وع (؟) الشساء‎ )١( 
(50 





حي 


ن الإسلام » فإن أبغض الخلال إلى الله الطلاق . ولعل هذه التفرقة 


تثير فى نفس الزوجين رغبة جديدة لعاودة الحياة » فكثيرا ما نتفقد الثىء بعد 


ار 
أن نفقده » وترى حسناته عندما نحرمه . والفرصة لم تضع : « الظلاق حر“تان 
فإمسالك بمعروف أو تسريم” بإحسان”'؟ ». وهناك فترة العدة فى حالة الدخول 
بالزوجة » بعد الطلاق الأول » ثلاثة أشهر على وجه التقريب إن لم يكن هنالك 
حمل » وحتى الوضع إن كان . وعليه أن ينفق عَليها فى هذه الفترة ولا يقتر 
فى النفقة . وفى خلالها >وز له إنكان قد ندم أن يراجع زوجه > وأن تاها 
حياتهما بلا أى إجراء جديد» فهو طلاق رجعى واللياة الزوجية قابلة للاستئناف 
ات . 


فإذا تركت مدة العدة تمضى ذون عراجعة » صار الطلاق بائنا .- ولكن 


الفرصة بعد لم تضع وى استطاعتبما أن ستا نا هذه اتلياة مق رغبا» ولكن 


تعفد حدبنك ٠‏ 


. وتلك هى الت<ر بة الأولى » وهى تسكشف لكلا الزوجين عن حقيقة 
عواطفهما » وعن جدية الأسباب التى 'انفصلا بسيبها . فإذا تكررت هذه 
الأسبات أو حِدٌ سواها » واندفع الزوج إلى الطلاقمزة أخرى» فعندئذ يحرم 
فرصة المراجعة التىكانت له فى المرة الأولى » ويقم الطلاق بائنا منذ أول لحظة 
ذلا سبيل له الآن إلى استئناف تلك الحياة باليسر الذى كان أول هرة . ولتكن 
الفرصة لم تفلت إلى الأبد . فأمامب.! ‏ إذا وجدا أن المياة مستطاعة من 


حديد» وإذا كثقاءق مشاغرها عن بتية كن ود :أوعى دفين من بحت كك 


)١(‏ البقره 5؟5؟ 











ح بع د 


أ يعاودا هذه اليا . ولكن بعقد وههر جديدين فى هذه المرة كاذ ايكون 
الأمر عِبمًا عبن ولسباء وك يهل ازوج أن الأمس جد » وأن له تكاليف» فيفكر 
ويتردد ويتحرج قبل أن يقذف بالكلمة الكريهة لسبب ظارىء 
د ع ار 

فأما إذا كانت الثالثة » فالملة إذنميقة » والحاولة غير مجدية اير 
له وها أن يجرب كل منهما طر يه ؛ ومن اللي كذلك أنيتلقالزوج إن كان 
عابنا أو مقسرعا تيحة عبئه أو تسرعه : « فإن طلقهافلاتحلة له مِنْ بعد حتى 
تنكم زوجا غير0© » لا على طريقة ‏ الخلل » الشائعة » والتى لا يعترف بها 
للبملا > ولا لترحاق نه . ولسكن على أن تتزوج زواجاً حقيقياً جديداً » 
منوياً فيه التأبيد لا التوقيت فإذا حلت لاسر ها إن تت دن زوجها 
الجبديد أو مات عنها » فازوجها الأول أن يراجعها وأن يستأتفا مما رحاتهما فى 
الحياة . 

ولا يجوز أن ننسى فى هذا الجال توصيات الإسلام فى كل خطوة وفى 
كام 2 د لاله رتوكية الثفقة » تأليقاً للقلوب النافرة فى فترة الحدة » 
نقد يعود إلمها ودها » وتجبر شعو بها » وتستأن ف الحياة ضافية من ن حديد : « وإذا 
طلقم النساء فبلغن 0 فأمسكوهن : معروف د ري 0 
ود كوه عرارا رلتمتدولء رمن فل ذلك قن سٍ نكا 0 
0 النبىّ إذا 00 النساء 0 »وشا يك دق 


- 


؟*١ البقرة‎ )١( م٠ البقرة‎ )١١ 





اداه ادا 


36 0-0 مساك م ل د لد 
مبينة . وتلاك حدود الله قلا تعتدوها . ومن يعد حدود الله فقد ظلٍ 
وسار ا 20 
0 لعل الله يدث" بعد ذلك ارا ٠:‏ فإذا بلقن اجلهن 


َأمَسَكُوضَ _ععروف أو فار فون 


وأقيموا الشهادة لله 0 توعظ به من من كن يمن بالله وَأليُوم الآخرٍ 
000 002 


وَمَنْ ببق الله يمل له حرجا 


عزوق 2 وأَشْهِدُوا دوى عد ل ست 


ثم لد خوان 0 أن لامرأة أن تشرط أرن تكون العصمة 


بيدها » فيكون لطا من المق ما لارجل فى هذا المجال عند الاقتضاء ٠‏ 

ذلك هو الطلاق فى الإسلام .: صعامة أمن لا تنطلق إلا حيث لايكون 
مفر من انطلاقها ؛ وحاولة بعد محاولة فىالتوق والاستصلاح والمراحعة ؛ ؛ وفرصة 
بعد فرصة تسكشف للزوجين عن حقيقة مشاعرها.» وعنأخطائبما فى الاوك 
أو أخطائهما فى التقدير أو أخطايما فى الشعور . 

فم إذن تلهج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام أو عله و لوه 
يقولون : إنه نظام يدع المرأة داعا مهددة بكامة تخرج من شفق رخل ! 

أه و كذلك فى حقيقته الإسلامية ؟ أم إنه صار كذلك باتفلات القوب 
من عروة الإسلام » وانفلات الجتمع من نظام الإسلام » وانفلات الحك من 
يد الإسلام ؟ 

ل الحلال إلى الله الطلاق . وإنه لمكروه تبيحه الضرورة . فإذا 
فسدت القاوب » وانحات الأخلاق » ورخصت الروابط » وفشًا الاستهتار » 
فالجتمع الفاسد هو المسؤول لا ذلك النظام البصير المكيم : والعلاج لا يكون 


)١(‏ الطلاق 1+؟ 











بتقييد المباح وتحر ىم الخلال ؛ ولكن يكون برد الحك 0 والتربية إلى 
الإسلام وعندئذ يصوغ الإسلام اجتم ع كله وفق تعالهه . فنشر يعات الإسلام 
مشروعة اعالم 1 الإسلام ‏ ولنظام يقوم على الإسلام » وجتمع ناه 
الإسلام . 

دعوا الإسلام يحك » فيربى النفوس » وبوقظ الضمائر» ويضرب على 
أيدى العابثين والستهترين » ويحقق إرادة الإسلام كاها ومن بينها 
ل 3 الإسلام : 


على أنتى أفترض أن قد تم تقييد الطلاق » فى مجتمع معنا الزائغ 


الريض :ها الذى تبتغيه الرأة بنفسها و بكرامتها ؟. أفتريد أن يلفظها الرجل 
من قلبه فيمسكها القانون عليه ؟! أفتريد أن يعبث بطلاتها فلا تطلق » وتبق 
على العبث بها مقحمة فى الدار ؟ ! أبة كرامة تلك التى ,ريده المرأة نساء 
فارغات عابثات » أراد الله لمن السكرامة فأيينها وانطلقن شارذات رخيصات ؟ 

إن الزواج رابطة مقدسة » لا تقوم إلاعلى الرضى والقبول » ولا نستمر 
إلا بالرضى والقبول . ؤنظام الطلاق هو الكفيل ببقائها قائمة على أصوها 
الكرعة . فإذا انقصمت عراها بعد هذا كله » فعنى انقصاءها أنها غير صالحة 
ينا وأنة جك لازو جيك حينئذ وأ كرم أن يركنا إلى حياة أجرى جديرةا 


خرن شن اله كلا دن سعته كان "الله وان كي 1ه 


(9) البقرة ١٠؟١‏ 





ل امير 7 
العدد الزوجات 
ورخصة تعدة الروجات .. . إنها في الاحرى ضرورة تؤدى وطافة عباء 
الأمن فى الها كرورة الطلاق عند الاقتضاء . وهى فى الإسلام وقابة اجماعية 


بحتة » يتق بها أخطاراً أ كبر من مزاج الأفراد» ومن رغبات الزوجات 


٠ والازواج‎ 


ولقدكان موضع الحديث عن هذه الرخصة هو فصل الحديث عن « سلام 
امجتمع » لأنها ألصق به وأدخل فيه ؛ ولسكنها ليست غريبة عن فصل « سلام 
البيت » الذى نحن فيه ؛ فالفرد والبيت وامجتمع والإنسانية كلها متداخلة 
متعاونة متناسقة » فى الواقع » وفى فسكرة الإسلام عن الحياة . 

إن ثرثرة طويلة عر يضة تتنائر حول حكابة تعدد الزوجات ف الاإسلام ؟ 
فهل هى حقيقة تلك الآفة المطرة فى حياة الجتمع ؟ بل هل يكن أن تصبح 
آقة خطرة فى بوم من الأيام ؟ وهل تحتاج إلى نش ريع يناقض أو يقيد تلك. 
الرخصة التى جاء بها الإسلام ؟ 

إنتى أنظر فأرى كل مشكلة اجماعية قد تحتاج إلى تدخل من التشر يع 
بالتعديل أو التقييد » إلا مسألة تعدد الزوجات » فإنها تحل نفسها بنقسها » 
ولا توجد يلا حي كان امجتمع فى حاجة إلمها ء وتسم حأوضاعه وضروراتة بها . 

إنها مسآلة تتتحكج فبها الأرقام ولا تتح فبها النظريات ولا النشريمات . 
ولدت ادق كعيمان إن تار ها الالدى .ولا رق أصيدت غالاً لاحن 


والزد وللتقاتة | 











1 
"كل أمة رخال ونساء: ٠.‏ ومق :نوازن عد الرحال الماللين اوجن 

المستمدين له » المقبلين عليه » وعدد النساء الصالحات للزواج » الراغبات فيه » 
فإله تعد ز عمليا أن محصل رحل واحذ: عل ١‏ كر من الرأة وابحدة ٠‏ لآن 

الأرقام هنا هى القى تتحكم .! 

إن معنى استطاعة رجل ما أن يحصل علىامرأة أخرى ٠٠‏ هو أن هناك 

امرأة زائذة لا جد رجلا يقابلها ..و يستوى أن يكون هذا الرجل غير موجود 
حنيقة أوسي5. أى أن يكون اده اللساوق سن الزواج أ كثرعدديا مرت 
عدد الرجال فق الآمة ؛ أو أن يكون أ كثر من عدد الرجال الصالمين لازواج 
3 القادر ين عليه من جميع اوجرن أو الراغبين فيه على فرض استطاعتهم له . 
فإذا لم يزد عد النساء الصالحات للزواج حقيقة أو حك على عدد الرجال 

هدو م ولت أن يمد رجل ١‏ كبر من زونجة حى لوأزاد 4 وحلت السألة 

نفسها بنفسها عن طريق الأرقام ! 

فأما حين يختل توازن الأمة » فيقل عدد الرجال الصالمين لازواج عن 

عد النساء ؛ سواء كانت هذهالقلة من ناحية العددكا يقع بعد امروب والأو بئة 
الى تتدرض ل ارال كك اولاق سبب آخر ؛ أوكانت من ناحية عدم 
القدرة على الزواج لاسبات ,اقتصادلة أد عائلية أو العزاعه غامة 1 > زرلا فيط 

:وجد حال لأن يستطيع رجل تعكديد زوجاته . 

فلننظر إذن فى هذه الخالة » وأقرب الأمثلة لها الآن ألمانيا حيث توجد 

ثلاث فتيات فى سن الزؤاج مقاب لكل شاب فى هذه السن ( مابين سن +٠١‏ 
وسن 55.) -. إنهااحالة اختلال اجتّاعى واخة ؛ فكيف بواجهها المشرع 





الذى يعمل لساب الجتمعو: لمسابالمرأة والرجل ولحسابالنفس الإنسانية هيما ؟ - 

إن هنالك حلا:من حلول ثلاثة 

الحل الأول : أن ينزوج كل كل :ائراه > ونيق -انتان لادلد ركان 
فى حيامهما رجلا » ولا بيتا» ولا طفلا ولا أضره ٠.‏ 

والحل الثاى : أن نزو جكل رخل امراء مامتها تعاشره روتييةه وان 
عتلف إل الاجر نين أو واخدة منيها لتعرف فى بحياعها الرحل ؛ دون أن ترقت 
البيت أو الطفل أو الأسرة . فإذا عرفت الطفل تلبية لنوازعها الأنتوية العميقة 
عرفته عن طر بق الجرعة 6 وعرفته متهما مشبوها» ليس له والد معروف 6« 


وحملت نفسها وحمات الطفل البرىء ذلك العار وذلك الضياع ! 


2و 


والحل الثالث : أن يزوج هذا الرخل أ كث رمن امرأة » فيرفعها إلى شرفت 
الزوجية » وأمان البنت » وضيانة الأسرة وتأمين الطفولة . وبرفع تعيره عن 
لوثة الجر يمة » وقاق الإثم » وعذاب الضمير ا تمع عن لوثة الفوضى 


واختلاط الأنساب » وقذارة الفحثاء . و يمنح الأمة فرصة التءو يض عن هذا 
الاختلال بنسل جديد فيه التوازن بعد الحروب الاو يكة : الى تنتى 
هذا الاختلال . 

أي الماولىهذه الخالة أليق بالإنسانية » وأحق بالرجولة » وأ كرم 
ذاتها 1 نفع ؟ ؟ِ 

إنه موقف لا اختيار فيه . فإما هذا وإما هذا وإما هذا . ولا حال 
لعواطت الشعراء » أورقبات الأنزاد» أو الرترة الوه . ا ضرورة احتاقة 


وضرورة روخية » وضرورة جيورية ..ومواجهتها: يتبنى أن مكون فى الدود 











5-00 


العملية الواقعية ؛ لا بالخيالات والأحلام . ولقد اختارت ألمانيا المسيحية 
التى يحرم دينها التعدد .. اختارت فى هذه الأيام ف تحد خيرة إلا ما اختاره 
الإإسلام » .وم لا تدين بالإسلام ! 

قد يقول قائل : إن المرأة الآن قادرة على العمل » فهى قادرة على الحياة 
بلا رجال ! 

وأ كذت !لكك على الطبيعة والفطرة والواقع أن يقال هذا الكلام . 
اجة المرأة إلى الرجل » كاجة الرجل إلى امرأة » ليست محصورة كلها فى الطمام » 
بل ليست محصور ة كلها فى مطالب الجسد . وإن كانت هذه لا يغنى عنها المال 
ولا الطعام أو الشراب . بل إن هنالك لخاجة نفسية يميقة فى كيان كل امرأة 
أن نجد رجلا . إنهاحاجتها إلى الاعقراف بوجودها . وليس شعور الرجل بعيدا 
عن هذا كذلك » فإيجابامرأة برجل يساوى لديه شيئا كثيرا للسبب نفسه ؛ 
ما يبطل خرافة العامل الاقتصادى الذى يفسر نه بعض السطحيين من أصحاب 
المذاهب المادية شعور المرأة يحاجتها إلى الرجل ايعوها . فالرجللا تموله المرأة 
ولسكنه لا يحس :فرحا ولا نشاطا ولا اعتزازا كا بحس وامرأة تحب به . . إنها 
الإرادة العليا التىأودعت نفس المنسين هذه الخاجة اتن منهما المياة » ولتدفعهما 
إلى التعمير والإنشاء والعّاء . 


وإذن فا دامت فى هذه الأرض ظروف يقل فيها التوازن بين عدد 


الجنسين أو يتعدم » فأكرم حلت لاخر علاج؛ وأسم وقابة» هى تلك 
الرخصة التى سنها الإسلام » ووكلها إلى الأرقام » وتركها تحل نفسسها بنفسهاء 
لأنها لا تود إلا وهناك من صعيم الواقع العددى ما يدعو إلى وجودهاء فإذا 





لاع/ا لدم 


ل بوجد 7 الأرقام » فلن يكون لما وجود ولو أرادها الإنسان ! 


و إن ىلأتقدم إلى الثرثاز بن عندنا والثرثارات» ار 
البديبيات ٠١‏ أتقدم إلبهم أسأهم : ترى حدث فى نوم من الأيام أن شا 
مصرياً أراد الزواج 0 فم يتمكن م ن العثور على فتاة » يسبب أن هناك رجلا 
اطاط ارون أو 0 لد سيل علي كر قن رو وه رلا لق 
الحصول على زوجة » لأنه لا بوجد وفر فى الفتيات ؟ ! 
عم ! إنتى أعرف حالات كانت الْرْوةَ الطارئة » أو كان الثراء المفاجئّ 
أمسكن الليوان النيوا بها لاش واد 5 يتطلع الرجل جل إلى تعدد 
الزوجات - وللإسلام ف هذه الخالة وجهة سشكشيق فيا بعد عنها ح ولشكتى 
أسأل : أوقد اغتصب ذلك الرجل اصرأة .من بين يدئ رجل > أم إنه وحد 
فى اجتمع امرأة متعطلة لا يقابلها. رجل ؟ إنه لولم يحد هذه امرأة المتعطلة 
ما استطاع أن يلى الميوان الشهوان » ولا التزوة الطارئة ولا حموة الثراء 
المفاجىء » عن طر يق الزواج . . أفي هذا جدال ؟ 

هنا يقال : إن العوامل الاقتصادية وغيرها من العوامل الاجتاعية تؤثرفى. 
منح بعض الرجال قدرة فائقة على الحصول على 6 من را ٠‏ وتحرم 
الآخر بن هذه الفرصّة . فوجود نساء متعطلات ليس دليلا على نقص حقيق 
فى عدد الرجال » ولكن على نقص فى امقدرة الاقتصادية والاجتاعية 
لبعض الرجال ٠‏ ْ 

وهذا ميخ . ولكن علاجه ينبنى أن يتجه إلى إصلاح الأوضاع 











يب 


الاجتّاعية والاقتصادية التى تنشىء هذا الاختلال فى <. اجتدخ لاإل. 


6 
علاج عرضى بتقيبد حق الزواج ء لا يصل إلى مكن الداء . 


ولو ترك الأمر للاإسلام ا ترك هذا الاختتلال الاجتماعى وهذا التخاخل 
الاقتصادى ٠‏ لأنه بطبيمته حقق التناسق والتوازن فى اجتمع كل اناد 


ويعطى الضمانات الكافية لجيع الشركاء .. ومن هذه الضهانات أن تشترط. 
الزوجة ألا يضارها الزوج بأخرى » فيكون لما شرطها أو تظاب الطلاق . 

6 ال 0 ات 0 1 

فالإسلام عاج الاح هل ء فتعدل الجزئيات تفسمها بتفسسها ؛؟ ولا عاج 
الموقف أجزاء وتفاريق بحاولضيقة الأفق لا تمتد إلى أبعد من مواضع القدمين » 
5 بريد الجاهلون الثرثارون والجاهلات الثرثارات ! 

ولا بغفل الإسلام عن أن هنالك طبائع غيرعادية فى الرجال » لا تكتنق, 
واحدة » ولا بد أن تتطلع إلى ا وألخرئ : فإنم تتيس رالا هذه ار 
فى عال الزواج المعان الشرريف » وجدتها فى عالم الدعارة على نحو من الأتحاء . 
وبذلك تفزع الجتمع كا تفزع الزوحجة ويتفزع 2 واعمرهالشكوك 
والظنون 3 ويطير من حوه الامن والسلام 7 

أفلسن دن بات الاحقاط الوا أن نفسح لمثل هذه الطبائع ال حال فّ 
دائرة الزواج المنظ الشريف » بدك أن ندعها تغلصص وتتدسس»وتدنس نفسسها 
ددن سواها ء وتشيع الفاحشة بين الناس . كا وقع ارا ل نت 
التعدد الشريف ء لتواجه التعدةالمدنس فى كل ركن وفى كل انحاه ؟ 

ولقد كان الإسلام حرياً بأن همل مثل هذه الرغبات » وأن يتلقاها؛ 
بالكبح والعقوبة حتى تقتصر على واحدة » أو تبلك إذا هلكت ! ولا أن: 





.مثل هذه الرغبات تقابلها فى واقع الحياة حالات اختلال فى التوازن بين عدد 
الرجال وعدد النساء .. والأمس فى النهابة متروك إلى الأرقام كا أسلفنا» وى 
الح فى الأمرء بلا تحديد ولا تقييذ ! 
وقد يقال.من- باب المذل هنا : .وما دام الأمر كذلك فل إذن وضع 
الإسلام حداً أعلى لتعدد الزوجات ؟ و1 ل يترك ذلك لطبيعة الحياة ولمك 
الأرقام ؟ 
وهو رد اعتراض. جدكى . و إلا ذانتذ كر أن هذه الرخصة: ضرورة 
فى اعتبار الإسلام » ومواضم الضرورة قاصرة على الحاجة . وأقصى الماجة 
حى الآر: بع ؛ لأنالاختلال لا بزيد عادة علىهذا الحدء بلقاما يباغه . ولأن 
التحديد بشعر بأن الإطلاق كان لضرورة ولم يكن هو القاعدة . وقد جاءت 


الرخصة مع ذلك يده قرطل العدل الممكن د« فإ خف ألا دلوا 


َوَاحَدَةٌ 2"76. والعدل هنا هو العدل فى الإنفاق والمّدل فى الرعابة والتدل 
فى الكفاءة بكل جوانبها مالية وجسدية وتفسية . فأما الَاطفة القلبية 
الشخصية التىلا تؤثر فى مظاهر الحياة » فالعدل فيها ليس فى يد البشر ؟ وكل 
ما يطلب قبها ألا يظهر الميل © فد و الأخرى كالمعلقة : « وان تسْتطيمُوا 
إن دارا نان الناء ولد 0 . فلا تميلوا كل اليل فَتَدَرُوهَا 
0 


والذين ينظرون إلى الأعر من زاوبة واحدة مخطئون . فقد تضار الزوجة 


)١(‏ الشاء :ع (؟) النساء : و 











ل 
الاوك »واكك هذه الزوجة لن تسكون منصفة حتى تضع نفسها فى موطع , 
الأخرىالتى كانت معطلة . أفاوكانت هىأما كانت تقبل الرجل الذى يتقدم 
إلها لنعريها اله زوحة شر قة عه لاجليلة مبية مدنية ؟ "كذللت حك 
أن نلحظ ظروفا ل أخرى : ظروف الزوحة المر يضة التى لا بريد رحلها 
طلاقها ولا تستقي معها الحياة . والزوخة العاقر العزيزة على الرفيق . . وهكذا 
1 

وتقد أراد الإسلام السلام بهذه الرخصة » وأراد تنسيق المياة بكل” ظروفها 
وملابساتها ؛ ووضع فى حسابه أشواقها وضروراتها ؛ ووازن بين الأضرار 
والالام ؛ .فاختار أخفها وأ كرمها . فأما القارغون والفارغات فليسوا فى. 


حساب الإسلام ؛ فالإسلام أ كثر جداً من ثرثرة الفارغين والفارغات ! 


التكافل العائل 


ثم نتجاوز شخص الزوج وشخص الزوجة » لنجد الإسلام يعنى بأمن. 


عا كال تا رمك العلاقات بينها جميعا » ويقرر التكافل 
بينها جنيعا . وفى التكافل حقوق وواجبات » ومزايا وتكاليف » تنتهى كايا 
إلى ثقة متبادلة » واطمئنان إلى المياة والمستقبل » وشعور بالأمن فيها والقرار . 

إن عاطفة الأمومة وجدها تكنى فى رعابة الوليد ؛ وإن غاطفة الأنوة 
وحدها تكنى فى النهبوض له وللام بالنفقة ؛ ولسكن الإسلام يضيف 
إلى العاطفة الغامضة التكايف الصريح . شأنه فى ذلك شأنه فى كل جوانب. 





يري 

أاطياة.. إنه يرث المقيدة و«ستثير الفحدان ؛ ولكنه لا يدع التكاليف غامضة 
مبهمة » ولا يكلها لمرد الوجدان والعاطفة . إعا يحددها بالنض ويؤيدها 
بالنشسر بيع . وكذلات يفعل فى حق الطفولة : « والوالدات يرضْمْنَ أولادهن 
حون نكاملين ان أراد أن' 5 الرضاعة » وعلى المواود له رزقهن 1 
اورت » اكات قن لاو ها . ل ضار والدة بتولدها ١‏ ولامرارة 
1 600 

له لدم ©» 


ذأما الوالدان فلهما حقهما المقايل - وف الإسلام كل حق يقابله واجب ‏ 


أدب» ومن رفق 


يزيد عليه ما يناسب الأبوة والأمومة من احترام..وطاعة وا 
ق حالة كبزتما وعطف + و إن الألقاظ الى مير ها القرزان عن هذه :للفاق 
لتنشع انعطاذا ورقة وشفافية : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه و باوالدين 
إحساناء إما يِل عندك النكيرَ أحدهما أ وكلاتما فلا تقل لها : أفر 
:ولا تتهرةهماء وقل لا قولا كر بما . واخفض لما جتاح الذل” من الرحمة » 
كل رب ارهما 0 ساق صغيراً 7" . ولاوالدة بقدر ما تعبت و بقدر 
ما عطفت : « وَوَضّينا الإنسان والت به لله أمه وهنا على وَذْنٍ » واقصالة 
فى عامين : أن اشكر*” ل واوالدشك إلى المصير”” © .. ولا بد من. لفتة 
:تى الآبتين إلى اقتران الإإحسان للوالدين بعبادة الله ى الأول » واقتران الشّكر 
اللوالدين بالشكر الله فى الثانية » فنى هذا الاقتران إيحاء ظاهر العنىلا يخنى . 

و ينسحب هذا التكافل بين أفراد الأسرة جميعا : يقوم بالتكاليف أقرب 
عاصب ثم من بليه حى يأى )دور ذوى الأزحام . ويرث كذلك أقرب 


١4 البقرة +«+م (؟) الإسراء +5458 (؟) لان‎ )١( 











عاصب فالذى يليه على ذات النظام . لكى يكون هنالك نوع من التأمين 
الاجماعى فى داخل الأسرة ... وذلك غير الضيانات الاجتاعية الفروضة على 
اججاعة وعلى الدولة . وسيأتى الحديث عنها فى حينه . 


هذا التكافل العائلى ام التطاق » ع إلى ما أسافنا من النظلم 
الإسلامية لشؤون البيت .. دعاتم لاسلام والأمان فى مثابة اليبت .. وشعار 
الإسلام ىهذا هو ذلك الذي قدمناه فىأوا ل الفصل : « الفرد الذى لا يستمقع 
فى ببته بالسلام » لن يعرف للسلام قيمة » وان يتذوق لهطما » ولن يكون 
عامل سلام » وفى أعصابه معركة » وفى نفسه قلق » وفى روحه اضطراب ».. 





مشلا امع 


ف اجتمع تنشابك المصالم » وتتزاحم الدوافم ع ويكثر الشّد والجذب 4 
ويتكرر الأخذ والعظاء . وف امجتمع يتيادل الأفراد » وتتعامل المجاعات » 


وتتفاعل القوى + وتتنافس المقدرات . وى امجتمع ينامج الفرد » ويندمج 


البيت » وتندمج الأسرة » ويحف بها جميعاً ذلك السياجالضخم الذى يشعل 
نشاطها حجيعاً » و عثل اتجاهاتها يما » وريؤثرفيها ويتأثر بها ىكل انجاه ٠‏ 


دما رض بعض المذاهب الاجتاعية أن العلاقة بين الفرد والفرد 
هى أبداً علاقة المزاحمة والسباق ؛ وأن العلاقة بين الطبقة والطبقة هى أبداً 
علاقة الممراع واللخصومة ؛ وأن العلاقة بين الأفراد والسلطات هى أبداً علاقة 
اا لي والاإحبار 00 الإسلام أن العلافة ينهم حميعا هى علاقة الود 
والرمة » وعلاقة التضامن والتعاون » وعلاقة الأمن والسلام . ويقرر أنالقاعدة 
التى تقوم علمها حياتهم هى قاعدة التناسق بين المقوق والواجبات » والتعادل 
بين المغاتم وا مغارم » والتوا ازن بين المهد والجزاء . ويقرر أن الغابة المقدرة 
هم حرا فى امتداذ الحياة » و إعاء الحياة » وترقية الحياة ؛ والتوجه بكل نشاط 
فها وبكل نية وكل عل إلى الله خالق الحياة . 

رك ينظ نقاط ودى ء وكلانقاط احياى 6 5 يذوى كل 
تنظيم وكل إنتاج » إلى السلام الكلى » الذى ينسق بين مختلف التوازع 
والاتماهات » وتلك القوى وا الطاقات » ومختلف الأفراد والجاعات . لآن 











000 

هنالك أَفتا أعلى من أفق المصالح الوقنية التى تثير الشحناء » وتؤجج العداوات 

إن المذاهب الغر بية منطقية مع البنئة الى قات فنا + يطة اللضارة 
الغر بية المادية » التى تننى من الجياة كل عدف أبعد من هدف المصلحة المباشرة 
القريبة » وتننى عن الإنسانية عنصر التطلع إلى مآ هوأ بعد من الذات . ين 
نحكيى الحياة كلها هذه الفكرة المادية لا يكون هنالك مجال لغير الصراع 
القامى بين الطبقات فى الجتمع ؛ ولا يكون هنالك حال لغير قوانين العمل 
وظروف الإنتاج ؛ ومن ثم تصبح مسألة « صراع الطبقات » حقيقة مادية 
واقعة لا فكاك منها ؛ ولا أمل فى اجتنابها » ولا سبيل كذلك لتحاهلها. 

كأما حين ع الحياة فكرة كالفكرة الإسلامية ؛ وحين تأخذ 
نظريات الإسلام الاحاعية سبيلها إلى التنقيذ العملى ؛. وحين يصبح القانون 
الإسلاتى نافذا كا أراده الله لا كا يفسره الحترفون من ال الدين . 
عندئذ تصبح «الجيرية المادية» كاتصبح حتمية (« صراع الطبقات » .. مسألة 
تمسكية لا تستند إلى واقع ولا تمنطق ؛ لا: نها محم على ينئة أخرى » ونظام 


و مستمدا من ينه معي ينة نكا الأفكار المادية ؛ وتنق منها ككرة 
الأعداف العليا للحياة . 


إن الإسلام لا يقي هذا السلام الشامل على حساب الفرد أو حساب 

الجاعة : ولد فيه عل إسائن دن :مصاحة طلرة د طبقة ‏ أو تطالة دون 

سلطة . كا يقيمه على حسابهم جميعا ولحسابهم جميعا . إنه يعطى كل عبد 

0 حاجته ؛ و بره م لسكل فرد ولسكل جماعة ولسكل سلطة 

حدودها لتحقيق ااعدالة المطلقة فى 0 . إن القانون الإسلاتى الذى لم يضعه 
)3 





+ 


م 


فرد » ول تضعه طبقة ول تضعه سلطة . . هو القانون المبرأ من الميل ىق صف 


فرد ومن محاياة طيقة ومن دراعاة سلطة .ومن 3 فهو الجاحز دون طغيان طبقة 
على طبقة ؟ وهو الوقاية من ذلك الصراع الذى تحسبه المذاهب المادية ضرية 
0 لأنبا رأته فى المجتمعات الثر بية ضر بة لازب؛ ثم رأته ف اممتمعات 
التى تدعى الإسلام والإسلام منها براء ‏ ضير بة لازب كذلك - وهى 
عرض موصن ليدئة خاضة + ريئة تغابر فى :مقوناتها الأساحية مقومات: اطياة 
فى الإسلام . 

والآن فلننظر كيف تحقق الإسلام فكرته الكلية فى السلام الشامل 
القاكم على العدل الكامل فى حيط الحياة : 

* وجدان ل والر حمة 

نبدأ الإسلام بناء الجتمع فى ضمائر الأفراد ووجدانهم ؟ فهناك فى أعماق 
الروح يغرس بذرة الحب » و ينسم نسمة الرحمة .. الم الإنساتى الخالض + 
والردة الإنسانية المبرأة .. إنه يرد الناس إلى ذ كرى نشأتهم الأولى من نفس 
واحدة ؛ وبوقظ فى وجدانهم شعور النسب والقربى ؛ ويذكرهم أخوتهم 
فى الله وف المنشأ وللصير . فإذا رفت جواتحهم هذه المشاعر الاطيفة كانوا 
إلى السماحة أقرب » و إلى السلام أدنى ؛ وهانت أسباب الخلا والنزاع. ؛ 
سكن إن تفلح النظم والتوانين التى يسنها لتحقيق هذا السلام ؛ وكان ذلك 
الوجدان عثانة الضمانة الوثيقة للشرائع والتنظيات ؛ وسارت يلة المياة 


فيسر ورفق وسماح : «يا أها الناس اتقوا َك النىخاقم سس نفس واحدة 











رف 


0 -. 3 2 
وخلق منهازوجهاء وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذىتساءلون 
مه والأرحام آل النّمكان عليكم 50 


وهكذا تنظ اببشر ب كلها فى نسب واحد » وفى إله واحد ؛ وتخت المنازع 
والفوارق » لتبرز تلك الضلة الكير ى الوثيقة العميقة » التى تشمل الناس 
جميعاً على اختلاف 3 والبحل » والأجناس والألوان » والاغات والأديان . 

أما المؤمنون فهم أرب رحا بعضهم إلى بعض بطبيعة الال ٠‏ حك 
أخوتهم فى الله ؛ والتقائهم فى العقيدة التى يعدها الإسلام أوثق من 2 
الدم.ء ووشاتح النسب : .ف عا المؤمنون إخوة 27> .. « مثل المؤمنين 
فى توادهم وتراجهم 0 إذا ابي منه عضو تداعى .له سائر 
اللبسد بالسهر ولج 0 ٠٠‏ أولك يهتفبهم رسول 0 
لاطو وكا ري ' © وينومك 
الإعان فيهم بالحب حت لا يفرق المرء قالطاو عه : « لايؤمن أحدك 
حتى ل و 0 «( ويحرم علمهم اخصومة م 
ثلاث ليال يفون فنها ص | م يدو بون إلى المودة والقربى : «لا يحل لمسم 
أن د الغاه قوق تلوت ليال 2 باقيان عرض هذا ويعرض هذا وخيرهها 
الذى يبدأ بالسلام”© » 

والرحمة صنو الحب ؛ والله يف تفسه بها عرارا وتسكراراً » و يمن بها 
عل نبيه أن جعلها فى قابه فكان ليا عطو ف : « فها رحمة من الله ل مم 
ولوكنت فلا غليظا القاي افوا نيم 7 ون ا على السلين 


)١(‏ النساء ١‏ (؟) الحجرات ١٠١‏ (؟) رواه الشيخان ١‏ (4) متفق عليه 
(5) متفق عليه (5) أخرجه الدحة إلا :النسائق (0) 1ل عمران عمجم 





أن بعث إلمهم هذا الرسول الرحيم : « لقد جامم رسول” من أنفسكم عزير 
م » حريص” عليكم بالمؤمنين رؤوف” 0-0 4 وخقلن 0 


“أمارة 0 والشكديت ا « أرأيت 0 مكذب بالدنن .3 
الذى دع اليم ولاح 12 نان لكان 427 
والرخمة ليست :مطلوبة بالمسامين وحدتم ولكنها للادميين 0 5 
« ارجوا أهل الأرض ير حم عالقا 26 
لابل إن الإسلام ايخطو بوجدان الرحمة خطوته الكبرى .فيتجاوز بها 
عالم الإنسا نكله إلىعالم الأحياء ؟ فيشيع فى القلب البشرى بشاشة ذلك الوجدان 
ورقته وانعطافه تجاه كل ذى حياة . يقول الرسول الكريم : « ينما رجل 
عشى يطريق اشتد عليه العطش » فوجد بثرا فنزل فمها فشرب » ثم خرج فإذا 
كلب يلهث يأ كل الثرى من العطش » فقال الرجل لقد يلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى بلغ بى » فنزل البثر قلا خفه » ثم أمسكه بفيه » فدتى 
السكلب » فشكر الله له فففر له قا بارسول اي د 
قال ؛ تعم دف 5 كات كنارظة حر 
وه غاية فى استجاشة وجدان الرحمة لاتبلنها إلا العقيدة. المؤمنة بالوشالخ 
الكيرى بين الأنحياء جميعاً » وبوحدة الخالق ووحدة اتكلق ى هذا الوجود 
الغريض.. وى العقيدة الجدرة بأن تغمر نفس « اللإنسان » أزق هؤلاء 
الأحياء ؛ وخليفة' الله فى أرضه عَلمها يما . 


(1) التوية م6١‏ (») الماعون ١‏ + 
(م) أو داود والترمذي (١‏ ألذرجه اأشيخان . 











ح هوم تت 


الأحف الى والاجاي 


ولي يحقق الإسلام الحب :والصفاء "قى النفوس والقلوب » فإنه يأخذ 


السامين بآداب نفسية وآداب اجماعية تعن على هذه الغاية » ونع 0 


الأحقاد في النفوس ٠.‏ أو تثمر البنضاء القاوت, ؛ وهو يستعين بيذه الادان 
لرفيعة الرفيقة قبل أن يستعين بالقانون والتشر يع » و إنكان يتخذ م نكليهءا 
أداة » لأن الساوك المهذب والأدب اليل والعاملة الطيبة كلها نشيع فى جو 
النياة الاجماعية رضى و بشاشة وظما نينة قد تغنى عن التشريع والقانون . 
إنه يكره التنفج على العباد والكير واخيلاء : « ولا تصكّرت دك للناس 
ولا من فى الار مراحا ٠‏ إن الله لاا نب كل تال قور واققدد ومقيك 


واغضض”" من صوتك . إن أنكرَ الأصوات ال 6 تاولا عن 
فى الأرض مّرح . إنك لن تخرق الأرض ولن تلم الجبال طلولا؟؟ » . 
تإن ات أرى إل أن قاضنوانحي لا شن أحد علا أخد ولا يفخر أجن 
على ره 8 

والإسلام ياحظ فى هذا طبائع النفوس فهى تكره المشكيرين » وتبغض 
الختالين » وتضيق بالمفتخر ين المتباهين » وتحمل الغيظ والحنق والتبرم مؤلاء 
الناس 6 ولو ل يقدموا لأنحد مساءة شخصية » لأن جرد تظاهرم على هذا النحو 
يثير فى الآخرين كبر باءمم ؛ ويحقزم إلى الرد عليهم بكرههم والتيرم بهم 
دون سعورة 


)١(‏ لقانامذة حدور.ء (؟) الإسراء ام 
ري مس وأبو داود ٠‏ 





وإذا كان الإسلام يكره اكير والكيلاء اللذين قد لاينالان إنسانا 
0 مات الناس ايديم 2 داوم 
فى مشاعرم أ و قيمهم 22 نأأنها الذين امنوا لا تمشخن قوم من قوم 0 0 
كوا خَيراً منهم »ولا انسالة من لتناد عدي أن يكن" خيوا: منين دولا تلدزوا 
أنفسَك » ولاتنابزوا بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الإيمان . ومن ل يقب 
فأوائك م" الظالمون .ايا أمها الذن امئوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم» ولا تحسّسُو ولابغت 00 به أحدم أن يأ كل لم 


أخيه ميا ؟ فكرهتموه » واتقوا الله إن الله تواب” 0 6 


والإسلام ياحظ أدق مشاعر النقس » حتى لينهى أن يتناجى اثنان سراً 
فى حضرة ثالث لا يشترك فى الحديث : « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون ألثالت فَإنّ ذلك يؤديه © وهو أذب نقسى عال لطيفف .١‏ 

وفى هذا السبيل كان النهبى عن المن” بالمعروف والصدقة » فالمن خلق 
خسيس ف ذاته » مؤذ لكرامة الأخذين كذلك » ولهذا فهو يمحق الصدقة 
ويذهب بالمعروف » ويل التقمة والموجدة محل” الشكر والاعتراف : 

1 0 0 2 3 0001 
« يا أيها الذين ١‏ منوا لا تنطاوا صَدَفاككٌ” امن وَالأدَى » كالذى يتمق مَاله 
رناء الفاس ولا يو من بالنّه ولا باليوم الآخر ؛ فثله كثل صنوان عليه تراية 
قأصابه وال" فتركة صليًا » لا تقدرون. عل ثىء مما 'كسَبوا » والله الا يهدى. 


»© 
0 0 . 
)١(‏ الحجرات احا وا (؟) رواه الثلائة وأبو داوة ٠‏ 
[ة البقرة 3 اا 











ابر سد 


ولا يقف الإسلام عند الخدود السلبية قى هذه الآداب ٠‏ بل يدفم إلى 
الصورة الإنحابية منها لاستجاشة شور الود و إخساس الألفة ؛ فهو يدعو إلى 
إشاعة الكلمة الطيبة بين الناس : « وَل لِمبَادى راو أ 0 


وفل ف 
7 انا ل 0 0 


3 رذوهًا 4 وال | .الوم ا 0 00 إنان 5 م 
0 معرفة » فالرباط الإإنسانى وحده يكنى فى التعارف :و يكنى للتحية و إلقاء 
السلام» تأليقاً للقلوب و إشاعة لاطا نينة : « ببس الصغير على السكبير والمازعلى القاعد 
والقليل ع الكثير” © » .وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم :اوقد فيل 
متسر لام عل تن من ا 3 اليج 
السيئة بالحسنة : ( اذقَمْ 


لكأن وَل احم 50 0 اركحمن الذي ون 1 اررض وان 
وَإِذَا حَاطَبَيُمْ اجاهلون الوا د59 

وهو بدعو إلى الصفح عن المساءة وضبط النفس عند الغضب وجهادها 
لالتضطغن وتحقذ» ولكن لتعفو وتغفر ؛ و ينصرف مابها من انفعالويحل ع ادالبرء 


ا م 10 مه 
م » ول ات . نعم 0 ا 


2 والتتكاظييق ادك 
3 7 7 أ 03 
وَالْعَافين عن ا( . « وإذامَا 0 امم يغفرون 0 6. 


(1) الإسراء : اه )١(‏ البقرة : * 
(*) الناء : خم (40) “لسار 

( ه ) البخارى 0310© حصلت 82 
)200 الفرقان : 38 ( ) العورق :8 
(5) التغين : )٠١( ١‏ آل عمرين ١84‏ 
)١(‏ الشورى : بع 





اس رم د 


وهو يدعو إلى السماحة فى المعاملة ب وشراء رادا ارم الله رحلا 
سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ”© »> و إلى الا التبادل «فإن 
أمن بمضكك بعضا فَليودٌ الذى او من أمَانته”" » ٠‏ و إلى النصح فىالتجارة 
« البيعان بانخيار مالم يتقرقا » فإن صدقا و يبنا بورك لها فى بيعهما وإن كت 
راكذا كدت كر ار 

وهو يتأى بالمسامين عن مثيرات الأحقاد ومؤرنات الضفائن » كخالن 
اهار حيث ترتفم درجّة الأحقاد فى النفوس وتهبط. متابعة للتكسب المرام 
والكسارة الويئثة » وكجالس الثشرات نحيث لاا ضائط للنزوات والمفوات كنا 
عقل أو إرادة : « نا بريد الشيطان أن "يوقم بيدك العداوة والبخضاء فى الجر 


والمسر ويصد؟ عن ذ كر اله وعن الصلاة . فهل أت مشب وك 600 


ركذا يوم الادك التفدى والاختاع بدوره فى تصنية جو اطياء » 


وإشاعة المودة والألفة فى النفوس ؛ ويساغد فى بناء السلام فى امحتمع فى عالم 
الواقم وعالم التعوت. 
شعور التعاون والتضامن 
ثم يربط الإسلام الأفراد ى الجتمع بعد ذلك برباط المصلحة المشتركة ؛ 


ويقوى ى نفوسهم شعور التعاون والتضامن » وشعور الواحب المفروض علمهم 
ع لضالطهم 0 ِ :و 2 
و لشع ر الميع 5 هناك أهدافاً افأ مشتركة 0 ها الفرد وحده ؛ ولاك من 


حدود الحربة الفردية عَتَيك امصليحة المشتر 3 


)١(‏ اليخارى والترمذى (9) البقرة 9م 
رع) السة (؛) المادة دو 











4ك 

'التعاون لباوغها بين ابججيع 3 كك راع وكلسم مسؤؤل عن رعيتة » الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته ؛ والزجل راع فى أهله وسؤول عن رعيته » والمرأة 
براعية فى بيت زوحها ومسؤولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسؤول 

عن رعيته » ل بلي ف ماك ننه ومسؤول عن رعيته » وكلك راع 
ومدؤول عن رعيتو0 ٠‏ «مثل القام على حدود الله والواقم قبا كنك 
قوم استهموا على سفينة اضَا ب لعضهم أعلاها و لعضهم أشعليا فكان الذين 
فى أسسقلها إذا استقوا عروا على من ذوقهم » فقالوا لو أناخرقنا فى تصيبنا خرقً 


وم نود من فوقنا ! فإن تركوم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيهم 


نوا ونوا 0 «ى 


والجماعة مسؤولة عن رعابةالضعاف فيبا وكفالتهم 0 أنفسهم وفى 


2 


0 


ع 


أموالم : « تأما لير" فلا تقهز » وأماالسائل ل ا 0 
50 بالدين 1 الذى يدع اليم و 00 ال 

0 الوا لكام - تى إذا بلغوا التكاح إن آلست ا 

أمواهم ؛ ولا تأ كلوها إسراقاً وبدارًا أن يَكيروا . ومن كان غنيًا 
فليستقف » ومن كن فتيراً فليا كل" بلمدرو 0 6 

وفى الحديث : « منكان عنده طعام اثنين. فليذهب بثالث ٠ ٠...‏ وإن 

أربع امس أو سادس 00 من كان معه فضل” ظيرٍ فلي به على 
من لا ظهر له » وذ ن كان له فضل” زاد ليك به على من لا زاد |هو 7م 


٠١١ رواه الخسة (؟) البخارى والترمذى (*) الضحى‎ )١( 
الماعون اع * (ه) النساء > (3) متفق عليه‎ ):( 
: مسلم وأبو داود‎ )0( 





6ه 


ولتحقيق مبدأ التعاون حرم الربا لا يثيره من الأحقاد: فى :الجاعة ٠‏ فليس, 
يحنق التفس أ كثرٌ من أن يلجأ الحتاج إلى ذى المال » فينتهز الفرصة السانحة 
والضرورة الحوجة » ويفرض على أخيه ضر يبة حراما » وثمنا للهال يتقاضاه . 
« الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلاكا يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من" 
الم 0 :نال يها الذين آمنوا الوا الله وذرنوا ما بق 3 000 


؟ 
مؤمنين » فإن ل تفحاوا فََذير | بحرب م ن الله وزسوله” 4 


الال سان يععلى للمحتاجين قرضا بلا فائدة © لنشيع فى الجاعة 


روح المودة والرحمة » وروح التعاون والتضامن : «وإن كان ذو عشرَة فنظرة 


إل متسرة ولت ن السماحة طابم الاقتضا ء بلاتعسير على المدين ولا إرهاق. 


0ض 
نذلك ,هو اللائق بجاعة اللإنسان ! 
ولتحقيق ذلك المبدأ 'كذلك حرم :الاحتكاز ولعن المحسكرين» فهم 
نهازون للفرص © ستتوفون أرياحهم الفاعية دن ذباء اللطملسكيت > 
فيثيرون حفيظتهم » ولِتيعون فى الجاعة روح التباغض» و يقتلون بذور القعاون: 
. 2 202 م ا 7 
«من احتكر فهو خاطى,7؟؟ ».. . وحرم الغش وتطفيف السكيل والميزان : 
« ويل” للمطففين » الذين إذا | كتالوًا على الناسٍ يْتَوْفون » وإذا كالواهم 
060 0 .6 0 
اووزنومم مخسرون 6 ...2 منغشنا فليس منا 4 . وحرم أن يبخس 
لناس أشياءهم ويعطوا دون قيمتها الى تستحق وعد ذلك فسادا فى الأرض + 
« ولا تَسْحَسُوا الناس أشياءهم لور 0 6 
)١(‏ القرة 107٠6‏ ؟ (؟) البقرة م4 ؟ (ع) البقرة 5م 
)م( ملم وأبو داود والترمذنى (50) المطففين ١‏ اع 
)03( عسل وأو داود والترمدى ' (0) هود هم 











ثم أمر المسامين أن يعتصموا يحبل الله جميعاً » فيلتقوا عند ذلك امور ». 
وتانعدوا بتلك العروة » فيشعرهم هذا بوحدتهم فى ف الله 2 م قى سبيلة 4 


وتجمعهم فى طاعته : 2 وََعْتَصمُوا 2 11 الله يما و 55 0 وا ننم 


لعي إذ 0 أغداء كأ -: 50 ّ 0 بنعمته وان 
كن على عَنا 0 لئَار هر >" منا”"©» . . « وَتمَوَنُوا على الب 
وَالتدَوى » ولا تماونوا عل الإثمر د 2 

وتاك عقدة العقد » ورابطة الروابط التى يلتق علمها ابيع 


“لتحسون 


بالوحدة التى لجمعهم » وبالواحب الذى بدفعهم . وماامن شك . لبنة فد 
البلام الاجماعى ذات قيمة فى البناء : 


الا هداف العلا للحماة 
بعد ذلك كله أوقبل ذلك كله - يحقى الإسلام السلام فى الجتمع, 
اللإسلاتى بنقلة تنقلها للفرد » و يتقاها للجاعة » من الم الذات الحدود إلى آفاق 
أعلى من الذات وأفسح : . إن الصراع كثيراً ما ينأ «ن الطاقة المكبوتة. 
التى لاتجد لهامنصرقاً » ومن الال الضيق الذى لايسممح للمذه الطاقة بالتسالى : 


ذلك حين نضيق فاق النفس » وتضمر أهذاف الحياة » ويصبح الواقم 


الفردى الصغير» أو الواقع الجاعى الحدود » قو حال النشاط » ويجال العمل » 
وحال الخيال 1 


لاد يفطن إلى هذا كله » فيخرج الفرد ويخرج الجاعة مد نا جر 
الغايات الصغيرة القر ببة » ليطلتها فى تحال الأهداف العليا للحياة الطليقة . 


1105ل عير ان عت (؟) الائدة > 





يطلقها من مضيق العمر الفغردي القصير إل فضاء الحياة العامة ١‏ كبنرة 
ومن تحال النظرة القومية الضيقة إلى فاق الإنسانية الرفيعة الشاملة . 

عتدثذ يح الفرد أنه لابعيش لذاته » و إنا يعيش للا نسانية حيعاً . 
وعندئذ تمس الجاعة أنها لاتحيا لهذا الجيل » وإننا تحيا للبشرية قاطبة . 


وعتد لذ حر المسامون أيوم أوخناء فى :ارصن شلقنا إن 6 وان ذواتهم 
ملكهم »؛ وحهو دم ليست هم .2 وحياتهم وسيلة لاغابة : ولا وقت 


إذن ولا فسحة للصسراع الفردى الصغير الصَئْيل » با الغايات العليا والأهداف 


الشاملة تنتظ ر ابيع 2 

إن الإسلام 0 رجات مخ رَأْموٍ 3 رجت للناس 00 
بالمعروف وتنهوان عن المسكر وتؤمنون ُ 6 . . ويقول لهم : « إن الله 
اخترىق من اللؤمتين أنفستمع وأموالم | بأن هم الجنة » يقاتون فى سبيل الله 
هيتتلون ويقتلون 0 عليه حي فى التوراة والإحيل والقرا 16 
ويقولهم: « ولتكن متك أ مه يدُعُون إلى امير ويأمرون بالمعروف و ينهوان 
ع انكر » وأوائك هم ا 6 - فيرفم هاماتهم وأبصارت إلى ما هو 
أعلى من الأرض » و إلى ماهو أثمل من ذواتهم ومصالحهم . إلى الإصلاح 
الكوق العام . إلى الأعر بالمعروف والنبى عن المنسكر . إلى تحقيق الصلاح 
الإنسانى الشامل . أما أنفسهم وأما أموالهم » وأما مصاللهم القريبة جميعا 
ققد باعوها بيع السماح » بل باعوها 0 إشتراها منهم الله 

1 مكلفون أن بمجاهدوا فى الله لتصبح كلة الله هى العلياء ولتصبح 
الأرض سلاما لاقتنة فمها . وقى سبيل هذه الغاية العليا لا قيمة لذوات الأفراد 


كن 1 )١(‏ التوبة. جرد (>) آل عمران ؟ ٠٠١‏ 











ولاللمصا/والمطامع والشبوات: «وقاتلوهم حجٍ تىلاتكون فتنة ويكونلدين” كله 
1 و ماد فك 1 العليا فهو فى سبيل نم9 » 
2 ليدع قوم الجهاد فى سبيل الله إل ضرمهم الله بالذل2 202 

وم مكلفون حماية الضعفاء ودفم الأذى عنهم ومنحهم الأمان» أيا كانت 
جنسيتهم وأيا كانت عقيدتهم » ماداموا يؤمنون بلله » وأنا كان الباغىعليهم 
من الطناة :ويا لك لا.تقاتلون .فى سَنيل الله والمنتضعنين من الرجال 
والنسا والولدان يقولون : ربا أَرجْنا من هذه القرية الظالم أخلها واجمك 
لنا من لمي وائا واجعل :لنا من .لد نك تصير0 ., 

وم مكلنون أن يغيروا المنتكر وقم من حك ادن رعية » وقع من فرد- 
أو جماعة ؛ فهم ملح الله فى الأر ض » وهم صلاحها » وعليهم تبعة إزالة الآثام 
يا 1 أى من مشكرا تليشرة. 4 ١‏ وإلا حل جم الدتاد وى 
علمهم العذاب : « إن 0 إذا رأوا لظا ل يدوا على بده أوشك أن 
مع الله 0 ا 00 والثّو 0 بالمعروف « اَن عن : 
لذ كِ» ولتحدنَ على يدى الظلاء ولنط' لَه عل الحق أطراً » وا 1 
على الحق قصراً » أو ليض ربت الله بوب بعضكم على عض 7" » 

والإسلام إذ يكلف المسامين هذه التكاليف العليا رفم نفوسهم وأهداتهم : 
ويطاق طاقاتهم الكامنة فى تحال الإنسانية لانى حال الفردية . ومامن شك 
أن هذا الانطلاق يشغلهم عن العداوات الصغيرة ى امجتمع » والشحناء التى 
تثيرها المطامع والمطامح . وإنه ليضم تلك الأهداف العليا فى كفة» ويضع 


)١(‏ الأنقال وعم (؟) رواه القسة (؟) من كلامالخليفة الأول أبىبكر 
(5) الفساء هء (5) البخارى (5) أبو داوود والترمذى 
(0) أبوداود والترمذى 





5”30-38 
تهواتهم ومطاهم كقة أخرى > ميرم بين الكفتين من أول الس : 
كل : إن كان 3 ابتار م | وأَزُواجك 000 
وَمُوَالك اقترفتموهاً » وتحارة 00 0 
5 فن الله ورسوا له وجهاد فى سياه فتريصوا حتى يألى الله بأمزه » 
-والله لا يبدى القوم 0 5 

إنها تكاليف الوصاية على البششرية التىجعلها الله من نصيب هذه الأمة : 
( الذين إن سكناه فى الأرض أقاموا الصلاة وآبَوًا الركاة وأمروا بالعروف 
ونوا عن انكر 6 ... « وكذلك ا أمّة وسطا لتكوةو وا شتبداء على 
الناس » ويكون 1 عليكم ا 2 وإنها واجب الع ادة لله له التى 
تمل اللا كلينا. مشدودة إلى أفق أخل .+ ٠‏ وما حلفت لين :رالود 
إلا ليعبدونّ ١‏ ماأر اذ مهم من رزق وما أريد أن لطعم و 0 6. 

رفحو هذا اط يستطيع الفرد أن حةق ذانه » و تحقق رغبةالاستعلاءفى 
انفسه » دون أن إضطر فى ذلك للنزاع الفردى والشحناء » و إلى العراك الداخلى 


.والبغضاء . ففى الال متسع لاجميع ؛ وفى الأرض مندوحة عن صراع الديكة 


على فتات الحياة ! 
نظام الحم 
فيا تقدم كنا نتخدث عن الوجدانات والمشاء داق يق عليها الإسلام 
أسس السلام فى اجتمع » وقق عوامل لاشنك فى قيمتها » ولاغال لنكراتها . 
ولكن الإسلام لايعتمد عليها وحدها » ولا يدع لها تنظيم الحياة الاجتاعية 


)١(‏ العوية .5 (؟) المج 1ع '(؟) القرة *4 1 (4) الذاريات 5ه ء, لاه 











0 


فى عمومها . فنظرة الإسلام الكلية تجمع دائما بين التتكليف والتطوع » و بين 
النشر بع والتوجيه ؛ وتأخذ الجتمع بالنظم والقوانين » كا تأخذه بالترغيب 
والتحضيضن . وفى مجال السلام الاجتماعى » يأخذ الإسلام بهذه السنة كذلك 
فيحعل من نظام ال » وضعانات العدالة القضائية » وشعانات الأمن والسلامة » 
كا يحعل من معانات المعاش والتوازن الاجتماعى العام » وسائل لإقرار السلام 
فى اجتمع عن طريق التشريع والتقنين والإلزام . 

3 المكم فى الإسلام كفيل بإقرار العلاقات بين الراعى والرعية 
غل! را م السم والعدل والطمأنينة ؛ ؟ ينض عليها بناء السلام الاجماعى 
سلا زا اسخ الركان 9 

إن الراعى لايصل إلى مكانة إلا عن طريق واحد : رغبة الرعية المطلقة 

0 م يقوم ل واختيار» 2 من الناس وإذن » حكم 
بشيع الثقة والطءأنينة فى النفوس » ويبثة |! رضى والارتياح فى القاوب » 
فلايجال لابرم به » والضيق منه » والتفكير فى الخروج عليه »ما دام ينض يتبعاته 
بالطر يقة التتى رسعها الإسلا م » وفى الحدود التى شرعها الإسلام . 

فا الطريقة الإسلامية في 0 0 طريقة الشورى : « وأحرام 
شوؤرى ”20 2 وشاوذهم فى الأعر” "6 1 الشريعة ل نحدد 
طريقة معينة للشورى » فذلك متروك اجات كل عصر وضرورانه وطريقة 
حياته . ولكن المبدأ مقرر ‏ والطريقة معينة » ومن شأنها إششراك الناس 
فى تدبير أمورهم ؛ فلا محال إذن لأن يسخطوا وهم ششركاء فى التديير . 


١و الشورى مع (؟) آل عمران‎ )١( 





5 


وما الحدود الإسلامية للحكم ؟ إنها تنفيذ القانون الإسلاى » الذى. 


شرعه الله اعباده يما » لم براع فيه تفضيل فرد على فرد » ولا فصلحة طبقة 
دون طبقة » ولالإيثار جماعة على جماعة » ولا تمييز حا؟ على محكوم . 
كلهم عباد اله : والشر بعة قانون الله . فكلهم أمامها سواء ‏ 


وطاعة الناس للحا مر هونة بإقامة هذه الشريعة وتنفيذ ذلك القائون . فإذا 


فسق عنه فقد سقطت:طاعته . قال النبى” صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطيعوا 
ا علي عد حك كأن “راض زححية )مار أقام 8 كتاب 
لله تعالى 210 ذوقت الطاعة بإقامة كتاب الله دون سواه . والقرآن صريح 
ف الحم بالكفر على من لاحكون يما أنزل الله : « وَمَنْ لم الى يا 
أنزل الله فأوائك م الكافرون ”42 » والإسلام صريح كذلاك فى وجوب. 
مجاهدة الكافر» وتحر يم طاعة المسل له على الإطلاقٌ 

وتنقيذ هذا القانون الإلمى الذى لايحابى أحداً » ولا. حمل لفرد > 
ولا لطبقة امتيازاً خاصاً . حا كا كان هذا الفرد أو حكوما» وغنية كانت 
هذه الطبقة أم فقيرة . . كفيل بأن يحةق السلام فى الجتمع رن 
ابيع أصلحة اججيع 

إن ممداً رسول الله وحا كك التليين الا كريكان فين مو نفسة :5 روف 
عبر بن اللظاب 0 يقول لأهل بيته : « مشر قريش اشتروا. أنفسكم 
لا أغنى عفكم من عننا أيائى عد كتاف لا أغى نك من الله 0 


0 لاأفى عنك من الله شيئًا ا رسول الله 


442 (؟) الائدة‎ ٠. صحيح البخارى‎ )١( 











لا أغنى عنك من الله شيا . ويا فاطمة بنت تمد سلينى ما شئت من مالى 
لا أغنىعنك من الله شيعا » 20 

وأو بكر » الخليفة الأول وصاحب رول الله صل الله عليه وس » يقف 
عقب انتهاء البيعة له فيقول : « أما بعد أيها ألناس - وإنى قد وليت علي 
ولست بخيرم : فإن أحسنت فأعينونى » و إن أسأت فقومو » إلى أن يقول 


رضى الله عه : « أطيعونى ما أطعت الله ورسولدء:ذإن عصيت” الله ورسوله 
فلا طاعة لى علي » . فيقر القاعدة الإسلامية الكبرى فى لمكم وخلودي: 
هذا النظام الإسلانى كفيل باستقامة الرعاة ورضى الرعية » و بإقرار 
السلام بينهما وتوظيده » لابالعسف والجورء ولابالكبت والإجبار» ولابالقسوة 
والجبروت ء ولا بالجوف والذل ؟ ولكن بالرضى والقبول والطاعة المنبعئة من 
أعماق الضميرء لارياء ولا نفاقا ء ولا تظاهراً كذابا . 
إنه وسيلة من وسائل الاستقرار» لاتفضلها وسيلة ولا تعدطا. وهو حاقة 
من حلقات السلام الشامل » غير منفدلة من السلساة التّاسكة » فى فكرة 
اللإسلام التكبرى عن المياة . ١‏ 
ضمانات العدالة القانونية 
يستمد المكم الإسلاتى عدالته أول ما يستمد من عدالة القانون ذاته . 
فه وك أسلقنا ليتى من صنع فرد » ولا من صنم طائفة » حتى نظن به الظنون » 
وحخكى أن عيل مع الموى > أو أن بياس باتلظأً » فيفوتة. ممتيو الدالة 


للطلقة . 


. متفق عليه‎ )١( 





5 


تأما عندالتنفيذ ققد تاط الإسلام ذلك بوضوح القانون » و بضمير القاضئ 
ورقابة الجاعة . وكل ذرد فى الجاعة الإسلامية منوط نه هذه الزقانة » منوط به 
أن ن يدم الظل حين يقع ا الاك حين رلك ؛ والناض خرن خط 


وإنه ليبوء بالإثم حين يكنم أ تا د إليه إِذ براه - 
والعدل الذى يتطلبه الإسلام هو العدل المطاق الذى لايتأئر بالمحية 
والشئآن ‏ ولا بالمال والجاه والحكام . وآيات العدل ق القرآن صارمة حازمة 
ماتمة :3 اانا الزن امنا كووا قاين بالط شبد ا لله »و11 
ا أواأوَالدين ارين آن يكن غَنيا 31 قيرَاذ 
قلا توا 0 دوا . ون تلونوا أ تْرضوا فإن الله ان ا 
ا ف بدت ام كرتا ايف بده 
بالقْطء وَلَا ير 0 ان قرم على ألا دلوا : أغداوا هُوَ أرب 


َ« إهق 0 


الشرعه اما اسن ال عا تسلو خبير يرأ 


مَل اليتر إلا بالق م خسن حم ا عد + وأمقرا التكيل 
نخد انق إلاؤشتهاء وَإذَا كلم 2 نا عذوا ولا كان 

نكا وتفش أتفا كيو ور 4 00 0 2 
دوَإِنْ حكنت فا حك بيت بالقتط إن الله يه لشلي"» 

»2 يديك ا د 6 هوام" وقل : آم عت 
يا نَل الله "من كتاب وأمر' لت لأ 7 م «ولاثا كوا 


١ المائدة م )© الأتعام‎ )١( ١+٠ النناء‎ )١( 
ا‎ ٠٠ اللمائدة ؟»؛ (5) الغورى‎ ):( 


مو ادن 











ع و ع2 ار ا 
0 بالتاطل وتذنوا بها إلى الحكام لتا كوا فريقاً مرخ 


. 
أ 


مك ) ا الناس إل الله نوم القيامة وأقربهم متها لس إماءت 

عادل » وأبِغض” النام إلى الله بوم القيامة. وأنمذم منه اس إمال” جائر0؟ م 
وإن نار 2 الإسلام ليحتفظ بأمكلة وتمساذج لاتحجئ على 'العدل: المطلق 
اذى حققه الحكم الإسلاتى حتى فى الأيام التى اتحرف فيها « الخلفاء! » عن 
كالم الإسلام ؛ فقد بقيت تجائر القضاة ويقظة الجاعة حراساً على العدالة » 
انستمد سلطانها من خشية الله وادوف من نقمته » إذا تهاونت » أو عن , 

كنت عل الع وار 
وليس الال هنا مجال الحديث عن العدالة فى الإسلام » فتكتق بنموذ جين 
'اثنين من الفاذج الكثيرة التى وعاها التاريخ : 

وحد على" درعه عند رجل نضرانى » خاء به إلى شري القاضى » وقال. : 
إنها درعى » ول أبع و أهب فسأل شرح ذلك النصراتى : الماعول 
ما يقول أمين المؤمسين ؟ قال النضرانى : ما الدرع إلا درعى » وعا أ مير 
الؤمنان على لذن ٠.فالتقت‏ شرح إلى على” يسأله : يا أمير المؤمنين ! 
18م بيه 3 فمسك عل وقال > أعان در ع - مال يه( ١‏ 
وكذلك قضى القاضى للنصرانى بالدرع أخذها ومشى . . إلا أن ال جل 

يخط خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أ أحكام أنبياء . 
أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه فيقضى عليه ! أشهد أن لاإله 0 0 
أن مدا خ د ورسوات ' الدرع درعك يا أميالمؤمنين:» اعت حكن أوانت 


٠ أأخرجة الترمذى‎ (0 ١84 اليقرة‎ )١( 


و يود دم 





اوة 8 - 


منطلق من فين »:خرجت من بميزك الأورق . فقال علا ا 


فهى لك . 
0 يوسبك للقضاء فاخقمم إليه رجل مع المادى المللك العبامى 


ف ستان .. فزأى أبو بوشف أن لمق مع الرجل > وأن لاسلطان 0 
شهوده ٠‏ . فقال :إن 2 يطلب 7 حلاف الهادى على أن شهوده صادقون ؛ 
وهنا 0 الهادى عن ن المين - لما يعتقد فمها من عهانة د فرذ أو نوسي 
الستان على صاحيه . 

وحين يطيّن الأفراد فى اجتمع إلى أن القانون الذى يحا كون به هو 
0 7 إلههم العادل ٠‏ أن أن الا كم الذى يدبر أمورم ليست له حقوق زائدة 

ن حقوقهم . وأنه مدين هذا القانون دينوتهم . وأن القاضى الذى يتوه 
القضاء لاإستيد حكه من الموى » ولسكن من قانون الله وكوف من الله 
عندئذ تطمدن. نفوسهم وتستقر» ويقوم السلام الاجماعى على أحد 2 
السايمة . ركن الضمانات العادلة فى الحم والقضاء: 

ضمانات الامن و السلامة 

لا يمكن إقرار السلام فى جماعة لا يتوخر فمها الأمن العام » ولا السلامة 
ليم الأفر اد . ولقد سبق فى الحديث عن « سلام الضمير» أن الإسلام يوفر 
فر د ذيانات أمنة وسلامته فى حياته الجاعية » ليصل من هذا إلى بث السنلام, 
ف كيه وفكارة . 

هذا الأمن وهذه السلامة فى ضمانة اجتمع أيضاً . فالفرد والجاعة 
فى الإسلام يسا عدوين وليسا ندين . إنما هما خلية واحدة في صورتين : الفرد 











ا 
غردا . والفرد مشتركا فى جماعة . وقد نشأت هذه الصورة من طبيعة الإسلام 
وانديداد د ليه دن الله لا من إنسان . فالفرد لا يشرع لاسجاعة فى الإسلام 
والجاعة لا نشرع للفرد . إنما يخضم الفرد وتخضع الجاعة لذلك القانون الإلهى. 
الذى ير عاهم حميعا . 

وجين تنقرر هذه الحقيقة يصبح أمن الفرد الشخصى هو أمن الجاعة 
الكلى » وأمن الجاعة العام هو أمن الفرد الخاص » بلا تعارض بينهما 
ولا اتقصام . 

إن كل فرد سوئ ذو مصاحة مباثئرة فى توفي الأمن العام للجاعة » فهذا 
الأمن لايكبته » ولذ يقوم على حسابه » ولا يحار به فى هدف صا » ولا فى غاية 
«مشروعة . وإن الجاعة لتؤدى دورها كاملا حين تضم جوانحها على أفراد كل 
منهم آمن سلم غائم » فلا مصلحة لها فى كيتهم أو ظلهم أو غلهم عن النشاط . 

فأما الشواذ المنحرفو الفطرة » فهم لا بوصفون هذا الوصف لأنهم أخلوا 
بقانون وضعه فرذ لصلحته » أو وضعته طبقة لفائدتها كا هو المال فى الثانون 


الأرضئ : إماحم خارجون على اله وأوامره الموضوعة .صلحتهم م نوصفهم 


أفر اداءو نوصفهم أعضاء فى جماعة . فإذا عوقبوا نهم لا يعاقبون باسم فرد ولا 


باسم جماعة . نا يساقبون بقأنون الله وباسم َه . فليس عقابهم انتقاما متهم 
على بد الججاعة لأنهم خرجوا على مصالم اللجاعة التى قررتها انفسها . بل تحقيق 
لسكلمة الله » وللصلاح العام الذى بريده الله . وءهما قدت هذه الموبة فإن 
المعنى الانتقانى لا ظل له فيها . فالله تعالى لا حرص على مصاحة له خاصة 
بوهو يسن التشريع » إتما يريد الصلاح العام للعباد » ويريد إزالة أسباب 





اه 


الفساد 'التى: تمواق هذا الصلاخ العام . بلا رعابة لمصلحة خاصة أو هوى دفين ‏ 


وى ظل هذه الفكرة كانت _الغمانات الى فرضها اللهللناس جميعا . 
وكات العقوانات الى نحل على الفسدين فى الأرض منهم » عا فسقوا عن ا 
, د المؤدى إلى ادير العام َ 
' وأول هذه الخمانات : ضهانة الحياة : « ولا تقتلوا ال الى حرم اله 
إلا بالق 600» وكل نفس ككل نفس لما هذا الحق المطلق - إلا بالق -- 
وقتل نفس واحدة يعدل قتلالناس جميعا ‏ لأنه اعتداء على حق الحياة فيذاته » 
بض النظر عمن يحمل هذا الحق و عثله ٠‏ وشسربعة الله الدائمة تتضمن هذا المبدأ 
كر رزمان : ومن أل ذلك كتننا عل . بن إقتائل اين عل مثا 
شير نش أو قاد فى الأرض فكأنا قتل 1 لعا ومن أحيافا 
فكأنا أ الناس” جيءا”"؟ » . . « ومن" يقتل' مؤمنا متعمدا لزاه جهتم 
جا إنا قها !اوعضي اله عليه ولمنه وأعد له عذابا عظها0؟ » 
والإسلام لا يدع ذمانة مثل هذا المق الأسامىلاضمير وحدهء وللتحذير 
من عاب الآخرة . فهو قد وضع له الضمانات القانونية نصا وتفصيلا ؛ فقرر 
اسان فى حالة العمد » والدية والفدية فى حالات الخطأ ؛ وجعل القصضّاص 
معادلا لما وقم على الحياة من إعتداء . فإن وصل الاعتداء إلى القتل كان الجزاء 
القتل ؟ و إذا وقف عند الجرح كن القضاض مثله و به + ايا أيها الذين 
آمنوا كتب عَلَسَمْ الْقصاص ف الْقتل”* 4 .. « ولكم فى القصاص حيافة 


(1) الأنعام ١6١‏ () اللاثدم رع زع الشساء جه 
+ (4) القرء ١1٠2‏ 











ل احم 


يا أولى الأاباب أو اود ---2 ون علم فمها أن التنَ 
بانس والعين” بالعين و الدع التنيت والأذن: بالأذن 5 السن نان و رط حت 
قصاص 0 1 2 3 قتل عبده اقتلناه ومن جدع عبذه دع 

ف.ومن قتل مظلوما فَعَدُ َمَلنَا ( ولي سلطاناة؛ فلا وك رف فى القتل إنه 
"كآن منضورا 0 ا أؤُمن أو 0 مانالا 0 ٠‏ ومن 
قتل مُوْمنَا خطا فتحر بر" رَقَبةَ مؤمنق 4 مكل إل اهل حبالة أن 


م 2 


,يصدقوا - فإن كان من قوم عد و للم وخوخزين سجر ور مؤمنةٍ 
وإن كان من قوم يفك وينم ميثاق” فدية مسللة إلى أهله وتحر بر 
رقبة مؤمنة » فن" لم يجلا فصيام شهر بن متتابمين . توبة من الله وكان الله 
10 
وى تمعانة الحياة ضمانة العرض والمال : < كر ل للم على الم < رام دمّه 
وعرضة مه :وما 2 2 
فأما ضمانة الدم ففيها سبق بيان ؛ وأما ضمانة العرض فقد تضمنتها عقو بات 
الزنا وعقوبات القذف : « الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جَارة 
ولا تأحذمم مهما رأف فى دين الله > م تؤمنون الله واليوم الآخر 
وليشيق عذاتهما طائفة” 4 والؤمنين7” 0 والذن تر'مون المخصناث 3 
يأنوا بأربعة. شهداء ذاجلروه ثمانين جلرة » ولا تقبلوا لهم شهادة أنداً وأوائك 
00 


مم الفاسقون « 


)١(‏ البقرة ١9‏ (؟) المائدة .4 (؟) رواه الخسة 
(:) الإسراء ع (ه) النياء 5و (1) السحة إلا النساتى 
(0) النور + (4) الور ؛: 





ل عء1 لا 


وأما ضمانة الملل - امال الخلال المكسوب بالطرق التى يقرها الإسلام 
لا بالغش والربا والاحتكار والسرقة والنهت والسلب . إللها ‏ قد 
تضمتتها عقوبة السارق فى غير اضطرار ذه والجارف والجارفة فاقطموا كينا 
دزاء مما كسا ١‏ نكالاً من اللّه 2 0 501 0 ( 

وتل ضمانات النفس والترض وللال . . حرمة الستكن ٠‏ قلا 
أحد داره غير إذنه » ولا يتسور عليه أحد نافذة ولا حائطاً : « ا 0 
آمنوا لا تدخاا بيو غير بيو تم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ذلك 
2 ل للك لوق ٠.‏ فإن 2 كَدُوا فبًا أحداً فلا تدُخُلوها حَتى 
بودن لك وإِنْ قيل لم ارجموا فارجموا | هو أزى لم ولله ما تميلون 
علي 1 نتأنوا البيوت من ظهورهاولكنّ البرّ من اتّى» 
موا البيوت من أنوابها واتقوا الله للك 4 

ثم ضمانة الحر ية الشخصية فلا تفرض علها رقابة. الجاسوسبية 
« ولا 5 » وذعانة الأمن ق العيبة:: « ولا يغتب يعض _5 2( 
والكرامة فى الاضور : « يا أبها الذين آمنوا لا يسح قوم من قوم رن 
أن يكونوا خيراً منهم ولا نسائ من نساء عسى أن يكن خيراً منون ولا تلمزوا 
فس ولا تََائروا بالألقاب” » . . ولم يذكر القرآن عقوبات معينة على 
هذه الاعتداءات » ولكن الشريعة الإسلامية تقرر التعزير . والتعزير 
عقو بات دون الحدود متروكة للنشر يعات الجمزئية » وللقاضى بحسنب الظروف ٠‏ 

فأما العصانات التى تعيث فى الأرض ادا بالجلة » وترتكت اك 

185 الائدة مم (؟) التور 5842051 (*) البقرة‎ )١( 
١١؟ الحجرات‎ )1( ١١ (؛) الحجرات ؟١ (ه) الحجرات‎ 


دعن 














اك 


مجتمعة » فقد معن الإإسلام لاجاعة أن تأمن منها بتقر بر عقو بات قاسية عليها » 
قد لا يستحقها الفرد على جر يمة فردية » ولسكن خطر الاجتماع على الفساد خطر 
خاص يتطلب عقو بة خاصة : ( إنما جزاة الذين يحار نون الله ورسوله و يسعوئن 
ف الأرض فساداً أن ا أويصلبوا أوُقطّمَ ل اخ , من خلاف 
أو كز انون لاوط ٠‏ ذلك لم خزئ فى الدنياء وهم فى الأحرة عذاب 
عظل17 0 

و بعد فهنالك ضمانات الاتهام - وها أهمية عظى فى هذا لمجال 
فيجب أن يأمن الناس الاتهام بالباطل » أو الأخذ بالشبهات » أو اعتساف 
الآدة دون شين . وفى هذا الصدد وضع الإسلام قواعد محكة ما أيسر ما يقوم 
على أساسها تحقيق الجنايات : 

والميذاً الأسامىألا جد أحد بالظنة » وأنه لابد منعدالة الشاهد » ووضوح 
الدليل » وأن الشببة تدرأ الحد .. وذلك لقوله تعالكى : «ايا 0 الذين آمنوا 
اجتذبوا كثيراً من القن . إن بعض الظنٌ إثم” ولا تحسكسُوا” » ولقوله : 
« ياأسها الذين مَنوا إن الك قوم فيكاوا أن نصوا قوم عهالة فصوا 

على ماة فلم ناذمين”” » ولقوله صل الله عليه وسلٍ : «ادرأوا الحذؤة 
ايت 0 
وق رأننا أن الحك ,رن سويت مهاده د قة عدول وان الى 


شذف محصنة ولا يأتى 1 بعة شهود يجار اي حلدة ٠‏ 


أما الا فيعتبره تبره الإسبلام حجة مالم تتم عليه شبهة » فيرجع إلى المبدآ 


١١ للائدة جم (؟) الحجرات‎ )١( 


(©) 7 اللجرات + (5 )طشنت أن هه الكار 3 
م27 58 2 ار 





5 
السابق . وقد جاء ماءز بن مالك إلى النى صلى' الله عليه وش يطلب الحد على. 
نفنسه معترفا بجرعة الزنا » قل يقبل النى اعترافه حتى استوثق منه :. ققد رده 
ثلاث ءرات وهو يعوذ فيعترف » وف الزابعة سأل الرسول : أب جنون ؟ فأخير 
أنه ليس عجنون » فقال : أشرب خراً؟ فقام رجل فاستنكهه قل يحد فيه رج . 
خر . قسأله اله نصاً : أزنيت ؟ قال : تم”"".. .“وهنا قط أقام عليه الحد » 


بعد أن ل 7 تبق شلهة فى حعة اعترافه . 


والاضطرار رخصة 0 37 الحدود » اتياعاً لقوله تعالى : « قن ن اضعلة 


غير باغ ولا عاد فلا إنم عليهة2 4 وقد عطل عر بن اتلخطاب رضى الله عنه 
حد السرقة فى عام الرمادة بصفة عامة » وعطله كذلك فى حادثة فردية ى 
عفان لان خاطت ين أى بلتعة ناقة » عند ما تيين أن ل يعطيهم 
كقايتهم من الطعام » وغرم السيد ضعف ين الناقة وأطلق الغامان السارقين ٠‏ 
وهكذا تتوافر الضمانات لافرد والجاعة فى النفس والعرض وامال والحقوق 
يما . نما قي ذلك حقسلامة الإإجراءات وضحة الأدلة عند الانهام . فتكون 
هذه الغمانات لبنات فى بناء السسلام الاجتماعى فى حيط الجاعة » فى..ظل, 
ذلك القاثون المشروع لاجميع » لمصلحة الجيع » دون ماغرض ولا هوى 
ولاعاناة . 


ضمانات الحياة المعيشية 


يقدر الإسلام قيمة. الجانب المعيثى باقتصادياته وضروراته فى حياة الفرد. 
وحياة الجاعة ؛ ولا يقل تقديره له عن أشد المذاهب المادية اهتامابه ؟ ولتكنه 


١0 عن بريدة وقال صاحب «صايح السنة إنه من الصحاخ (؟) البقرة‎ )١( 











اا 


ققط لا يحبس الإنسان عليه » ولا يغفل جوانبه الأخرى » وأشواقه الماييا .. 


وهذا هو مفرق الطريق بين تلك المذاهب وبين الإسلام . 


إن الإوسلام يعرف الإنسان إنسانا ؛ فيرف لضروراته عقها فى كيانه 
وأصالعا فى طبيعته ؛ ونعرف يحانبها لأشواقه عمتها فى كيانه وأصالتها فى 
طبيعته ؟ ومن ثم بحرص على «راعاة أشواقه وضروراته كل منها فى مكانه ». 
وكل منها بسمقه وأصالته ؛ وكدلك تىء تقديراته للإنسانية أسل 0 
لاد امدق » واحتياطاته لها أوفى » وتلببته لها أ كل . 

ولا يغفل الإسلام عن أن القوانين كلها » والضمانات جميعها » يمكن أن. 
ذهب ضياعاً » إذا فقد الفرد كفايته الضروربة لامعاش » وأن أشواق 
روحه قد تطمس » وإشراقٍ ذهنه قد يخبو إذا هو فقد تاك الكفانة . 
ومن .هنا يضع الضمانات يجانب التوجمهات لتوفير هذه الكفابة الحيشية: 
أولا. . ثم لتحقيق التوازن الاجتاءى المطلق أخيراً . 1 

وحن الآن بصدد تلك الضانات المعيشية » فلننظر كيف نوفرها 
الإسلام ويكفلها : 

إن وسيلة اللمياة الأولى فى الإسلام عى العمل .. والإسلام عتح العمل 
قداسة ترفعه وترفع العال : « إن الله يحب العبد المؤمن الحترف99© م . 
2 ا أده طمام؟ قدل 0 ل 0 8 


والرسول ندعو إلى توقية العامل أخجره قبل أن يحف عرقه ٠‏ وتوفيته له 


. من حديث ذ ره القرطى فى التفسير‎ )١( 
> البخازى‎ )9( 





لير جد 


كلا . وض نتيا لذ عت الى ترى "أن يكون أتدر العايل مس 
رح العمل . وقد عامل النى أهل خيبر على أساس نصف الفلة : 
وعلى أبة حال فالإسلام يعد العمل هو وسيلة القلك » ووسيلة سمان الحياة 
#العيغية ٠.‏ فإذا ز الفرد عن الامل لسبت من الأسباب > فس رييت الال 
فى غل الراك لك أن شولك 
وقد فرض عر للمولود مائة دره » فإذا ترعرع بلغ به مائتين » فإذا بلغ 
زاده ؛ وكان بفرض للقيط مائة ولوليه كل شهر رزقا يعينه عليه ويجعل 
رضاعه ونفقته من بت المال » فإذا كبر سواه بغيره من الأطفال .. وكذلك 
قرر لعدزة المهود والنصارى فر بضه من يدت نمال المدلمن ' توضفيع” أعضاء 
فى اجتمع عاجزين عن التكسب بسبب الشيخوخة أو الماهة . 
فإذا كان العمل لا يسد الحاجة فبيت المال هو الكفيل » كا فى حالة 
الفقدر وهو الذى علت أكل امن تهات انكف » والتكين الى الا عل قينا 
وابن السبيل المنقطم عن ماله » والمدين الذى ذهب الدين ماله مالم يكن قد 
أنفقه فى معصية . فقد ثملتهم مصارف الرّكاة التى تحبمها الدولة من المالتكين 
وتضرفها ععرقتها على الحتاجين . 


واقد أباح الإسلام لافرد أن يقاتل ويققل من فى يده طعامه أو ششرانه 


.إذا منعة عنه » وهو فى حاجة ماسة إليه » لأنه كق الدفاع عن المياة . وذهب 
الإمام اان حزم فى هذا إلى اعتبار أن أهل الخلة التى يموت فبها فرد من الجوع 
يله له تؤخذ متهم ديته » نوصفهم هذا لأن الجاعة ملزمة بكفالة كل فرد 
«فها » وتوفير الكفاية المعيشية له عن طر يق الإلزام لاعن طريق الإحسان . 











لسايهةءه؟ا دا 


وهنالك التكافل العائلى الذى يفرض للعاجز والحتاج فى كل أسرة نفقة 
مغروضة بحك القانون على أقرب أرلائه إليه 4 قتصبح الثروة العامة الأسرة 
كفيلة بكفاية كل قرد فنها تكليقاً والنزاماً لاصدقة و إخسائاً . 

وذلك كله غير حق الدولة فى أن تفرض من الضرائب ما تشاء » وتأخز 
من أموال الاعتياء ما شا لسن حاجات الاأدرات أو لتقم النشآت والمرافق. 
التى توفر لهم العمل وتوفرهم الرزق - إلى غير ذلك من الإجراءات التى 
سنتحدث عنها بالتفصيل فىموضعها عند الكلام على « التؤازن الاجمّاعى » . 

والذى يعنينا هنا ه و كفالة النفم الإسلامية للسكفاية المييشية ‏ لكل فرد 
فالأمة قادراً على العم ل أو عاجراً عنه » عرزا كلياً ودائاً » أم جرَئياً وموقوتا» 
وما فى هذه الكفالة من إقرار لاسلام فى اجماعة » وحسم للاضطرايات التى 
تنشئها الحاعة ٠‏ 

أما الاضطرابات التى ينشمها عدم التوازن فى تزيم الثروة العامة ٠»‏ وفى. 
توزيع المغاكم والمغارم » وفى نوزيع المقوق والواجبات فى حيط الجاعة بشكل 
عام » ففما يلى عمها بيان . 


التوازن الاجماعى 


إن كفالة الرزق لكل فرد » وضمان السكفاية لمعيشية لاجميع ».لا تعدو 
فى النظام الإسلامى أن تكون خطوة واحدة بدائية فى طريقه إلى تحقيق عدالة 
اجماعية شاملة . وهى خطوة تقوم على مبدأ إسلاتى أسامى : « الرجل و بلاؤه. 
والرجل وخاجتة7'" > .. هذا المبدأً الذى وزع عمر بن المطاب الفىء على, 
اانه ف أيام الإسلام الأولى » والذى ما نزال البشرية تحاوله حتى اليوم ». 


)١(‏ من كلام عمر بن الخطاب 





اشام 1١‏ لهت 

اذى لأنها لا تاخل انثنية » إعا ياحد مدعي من انذافهها شق ؛ ويأحد 
دهت أ اك القن فلا يجتمع لأيها ما جّعه الإسلام بطر بقته الكلية 
“الشاملة فى علاج المياة . 

وعلى أ فعى خطوة واحدة - كم قلت - من خطوات الإشلام 
دفى طريقة إلى محقيق عدالة اجتاعية غاملة » تحقى سلاما اجتاعياً شاملا.. 

إن التوازن الاجتماعى هو القاعدة الكبرى التى يق عليها الإسلام. بناء 
«العدالة الانجتاغية  »‏ التى ينهض على أساسما الستلام الاجماعى ٠‏ وكل ها مضى 
بق هذا الفصل : من حتانات وتامقات 1 يكن إلا معذهات : وأسائل لهي 
ذلك التوازن بصفة شاملة . 

هذا التوازن ملحوظ فى نظام الحم وطر يقته » وفى طبيعة التشريع 
.وطرق التقاضى » وى كقالة الأمن وكفلة الرزق » ولكنه يبلغ ذروته 
فى الجانب الاقتصادى العام » جانب توزيع الثروة العامة وضوابطه وقيوده 
:فى محيط الجاعة . وهو يبلغ إلى هذه الذروة :وسائل شتى نستعرض 'منها 
فى اختصار أهها وأبرزها » إذ كان هذا الْكتَابٍ خاصاً بالسلام العالمى 
.والإسلام » لا بالعدالة الاجتماعية فى الإسلاء”© . 


د 2 


قم الإسلام هذا التوازن على عدة مبادىء أساسية عامة 6. يقررها 
كا صول لنظريته فى الال : 


)١(‏ براجع بتوسع فىهذا الموضوع كتاب : « العدالة الاجتاعية فىالإسلام © وكتاب 
-«« معركة الإسلام والرأسالية » للنولف . 


7 











5-0-0000 


المبدأ: الأول : مبد ألا يكون الملل متداولا فى أيدى الأغنياء دون الفقراء . 


ل لقره بنص صر بح : 5 الإسكوق و بين الأغنياء مس91 © تعليلا 
لتضرف واقى من تضرفات الرسول : فيأخذ َ المبدأ العام . ذلك حين) 
أأعملى فىء بنى النضي ركله للمهاجرين الفقراء دون الأنصار الأغنياء - فيا 
عدا رجلين فقيرين م: نهم لاشترا كهما فى الوصف م مع الهاجر ين عق لعيل 
التوازن الاقتصادئ بين فريق المسامين فى ذلك الأو ان ٠‏ مع أن هؤلاء 
الأنضار كانوا قد آووا المهاجرين وشاركوجم أموالم وذورثم ومتاعي م » وأخوم 
إخاء كاملا يقوم مقام الإخاء فى الأنساب ؛ بحيث لم يكن هناك ما يفرضه 
علمهم اللإسلام غيرمَا صنءوا متطوعين من مقاسعة لإخوانهم الفقراء فيا وهمهم 
1 مك 0 

كذلك تقرر هذا البدأ ععة عمر بن الخطاب رضى الله غنه » وهو 
- وإن لم هله الطمنة الغادرة لينفذها - قد صرح بهاء فلم يتكر عليه أحد 

من المسامين 2 وبذلك 01 صفة اليد الإسلاى العام : لو و استقبلك من 
أمرى ما استديرت لأخذت من 'الأغنياء فضول أمواهم فرددتها على الفتراء » 
:وقد اعمزم أن يسستدرك هذا الذى فاته فى العام القايل » مم التسوية لاطلقة 
فى عطاء المسامين من النىء . 

3 بهذا المبدأ توضع القاعدة الأساسية لتوزي الثروة فى الأمة الإسلامية . 
يي أن يكون هذا البدأ قد عطل فى بعض الفترات » ففنى يد الدولة المسامة 


6ع 





1489 1 
أن تنفذه بالطريقة التى تتطلبها الأوضاع الاقتضاذية فى كل زمان » والى, 
يتطلبها السلام الحا فى كل كان * 
وهذا البدأ حمم خدلك حن للك المردية او سيره + (حجاك داع 


خاضعا أسلطة الد وله ُ فى إعادة ١‏ مع الثروة العامة حسب المقتضيات ولا حرال” 


والمبدأ الثانى : مبدأ « المصالح المرسلة » » أى المصالح العامة التى لم رد 
ل 


فيها نص خاص » والتى يخول الإإسلام للدولة » بل بوجب علها أن ترعاها 
م المنتضيات والغاروف . وقد شرحتها فى كتاب « العدالة الاجتاعية » 
بتوسع » دأ كتنى هنا بالنص على أن للدولة تطبيقا ذا المبدأ » أن توظف فى 
أموال الأغنياء ‏ كا يقول الإمام مالك - أى أن تأخذ م نأضاها لا من 
الرح ولا فى صورة ضر يبة ‏ ما تقتضيه حاجة انلزانة العامة للانفاق على 
مضالح المسامين العامة » وما تتطلبه وقابة امجتمع ووقابة الوطن الإسلاتى من 
نفقات تعدز عنها الموارد العادية للدولة» ثم لاعرد م أ2دة من رووسن 

الهو ال 

وفى هذا المبدأ تقييد كذلاك لمق الملكية الفردية وتحديد ؟ يمعله داتما 

عامينا خاجات الدولة العامة أى لخاجات اللجاعة » وخاضما لشلطة الدولة. 
بلا قيد إلا قيد الحاجة الاجتماعية فى عنوءها . وفى ظله تملك الدولة تحقيق 

التوازن الاقتصادى » لاعن طريق الغشريبة سب بل باتتزاع أنقنة هل 

الملسكية الفردية » دون تموريض ودون رد» لتنفق فى المصالح العامة للجاعة . 


)١(‏ يراجم كتاب ه مالك » للا“ستاذ مد أبو زهرة أستاذ الشسريعة يكاية الحقوق 
جاءعة فؤاد الأول - فصل « المصالح المرسلة » . 











جراد 


المنذا الثالك :ميد صد الذراتم .. و 2 الذر رسةامستاها الوسيلة - ومبدة 
29 6 2 ومعى 


سد الذرائم رفعها » ومؤدى الكلام أن وسيلة الحرم محرمة » ووسيلة الواجب 
واجبة » فالفاحشة حرام » والنظرة إلى عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدى إلى 
الفاحشة . والجعة فرض » فالسعى لها فرض » ورك البيع لأجل السعى فرض 
أيضا . والحج إلى البيت الحرام 'وسائر مناسك المج فرض لاجله . . 
والأصل فى اعتبار سد الذرائع هو النظل فى ماالات الأفعال ».وما تتون فى 
ملتها إليه : فإن ا تتحه نحو المصالح التى فى المقاصد والغايات من 
معاملات بنى الإنسان بعضهم مع عض كانت مطلوابة عمقداز بناست طلت 
هده القاصد ٠‏ وإن كانت لا تناو اف الظلب” وإن كانت مالات تتيحة 
نمو المفاسد » فإنها تسكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد”'" © . 

والذى مهمنا هنا فى محال النوازن الاجِتامى هو أن عدم التوازن فى 
توزيع النروة العامة من شأنه أن يؤدئ إلى مفاسد اجتاعيةشتى » ليس أقلها 
تأريث الضغائن والإجن بين الأفراد. والجاعات ؛ وقعود الهمم عن الدفاع 
عند الخطر» إذ لا.يحد المرومون مصلحة لطم فى الدفاع عن وطن يظلمهم 
ويحرمهم ...ال . 

فن واجب الدولة إذن أن تمنع هذه الوسيلة المؤدية حتّا إلى غايات و بيلة ٠‏ 

وهنا كذلك نحد نفس القيود على حق الملكية الفردية ؛ ونحد فى يد 
الدولة مبدأ بعد مبداً لتتدخل على النحو الذى عنع الضرر ويحةق المصلحة ؛ 
وإلا كانت ١‏ ثمة مقصرة:فى اتخاد الميطة ؟ ومن واجب الجاعة خينئذ أن 


٠ كتاب مالك للاتستاذ محمد أبو زهرة‎ )١( 
م2‎ 





85-2 حك 


تعزم أمرها.»'وترنيى مصاللها » وترد الدولة. المقصرة إلى :حدود الواجب 
وتنفيذ الشرائع 
والبدأ والبدأ رابع : مبدأ حر يم التبا . فالإسلام يقرر. أن لا جزاء ل 


اهنا ...وها أن رأمن امال فى فق ذانه ليبن جيداً ‏ فهو لا ليوج بجإهداة 
إنما طرريقة الربح الوحيدة هى العمل ؛ فلا يجوز إذن أن يكون محرد وجوذ 
المال عند صاحبه وسيلة ازيادة الملل » بإضّافة فائدة إليه عند اقتراضه . . 

هذا المبدأً الأسامق ف الإسلام يحول دون تضاعف المال بذاتة 01 يقع 
الآن فى النظام الرأسمعالى ؛ ويضع قيدا ضخا فى طريق تضح, الثورات على 

أ 

حساب حاجة الافراد امال » واضطرارم لاستدانته بالربا ؛ م عنع سبيا من 
زئيسيا من أسباب الاستعار والحروب الدولية ؛ ويعطي العمل قيمته فى مخال 
الإنتاج » ويحقق العدالة بين المهد اقيق والجزاء» و يعنع أن ينال القاعدون 
0 لجزاء لا إستتحقونه ؛ وثم ينالونه فى ,العالم الرأسمالن بمحرد -توظيف 
أموالم فى البنوك وقير البنوك ؛ فيضمئون الر بح الحرام وعم قاعدون ؛ وتتضاعت 
ترواتهم وتتضخم ؛ ونخل بالتوازن الاقتصادى :والاجتاعى على نحو ماهو 
مشاهد فى ذلك العالم الرأسعالى المتعفن 

والمبذأ لاسن : يد نحريم الاجتكار . ٠‏ ويشمل الاختكار ميج 
عقود الامتياز والاجتكاز يخلق قوة طاغية فى ند الحسكر » لا يستمدها من 
الجودة والإتقان » وحسن الخدمة وكفايتها ؛ إعا يستمدها من وجود عقد 
تناز ايده 51 من احتكاره لاساعة فى السوق . هذه القوة الطاغية 
تستخدم دام ضد مصالم المستهلكين ٠‏ أى ضد مصاحة الجاعة . .وها. نحن 











8 ه؟١ؤ‏ سد 


أزلاء تنوف وبال آم نافن شركات الاحتكار فى شتى مرافق الحياة ؛ ونحن 
عاحزون عه ن الوقوف لها» لأنها تتخذ من حاحتنا إلى السلع و إلى المرافق 
سلاحا لا علك له مقابلا ؛ وهى تملك أن ترش الاين بالك وام 1 
أعاها ‏ وفارد فق اهز الرشاوى مضاعفة من الجاهير المغلو بة على .أمرها 
أو تق السلعة الجتسكرة فى أشد أوقات الحاجة إلمها . وبذلك كله يختل 
التوازن فى الحتمم » لأن فريقا قليلا منه ملك قوة لامقابل لما فى أبدى 
١ 5‏ 0 التوازن الاقتصادى -لأن الاحتكار وسيلة لتضخم 

نوات ١‏ بك هك وعن طرريق حرام » و بوضائل مر يبة » وبإفساد اليم 
والضمائروالأخلاق . 

والمبداالسادسس :+ ميدأ شيوع الموارد العامة . وهو مايسمى فزماننا هذا : 
« تأميم المرافق العامة » قياسا على شيوع الساء والكلا والثار ال ف عم 
الحديث بوصفها مواردعامةلايجوزتحديدها بملسكية خاصة » و بوصفها ضروريات 
ل ن نظل مشاعة .. وقد رتب المالكية على هذا شيوع الركاز 
فلا يؤول إلى فلكية خاصة » « ويرى المالسكية فى أشهرأقوالهم أن ليس 
قو من الأنواع الثلاثة : المعادن والفازات والسوائل فى الها ( مناجمها) 
من الأموال للباحة حتى يتملكها من وجذها واستولى عليها . . وإنمأا هى 
ملك للمساهين استولوا عليها باستيلائهم على أرضنها لاأنها منها » وكرة من 
عراتها » ولكنها مع ذلاث لاتعد تابعةالماء فلاتملك بإمتلا كها . إذ لين 
خثلهاعلك الاارض:ونطلب قاد ؛ فبييت اللي 01210 7 


1 كتاب ه أحكام الماملات » للاأستاذ على الخقيف الأستّاذ بكاية الحقوق جامعة فؤاد 
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وما من شك أن رد الملسكية العامة فى هذه المرافق لاحماعة » فيه قضاء 

على سبب هام من أسباب فقدان التوازن الاقتصادى فى الجتمع هده 
الموارد العامة تمثل القسم الا كرح أري) ضكها -- لين إلزوة الدافدت 
تملكه فى النظام الرأسمالى شركات أو أفراد . وتنشأ من هذه الملكية 5 ثار 
سيئة فى داخل الجاعة » كا أنها تصبح مني تمن أسبابالاراعات الدولية 2 


والادعين الاستمات 8 


والمبدأ السابع ا م السرف والترف . والإسلام لايحب للفاس 


الشظلف والحرمان » بل يدعوم إلى الاستمتاع بالطيبات تك حر 
والصد عا ؛ و تدك ر الشرف والترف 6 لامنا لستارنى. تلاك العليياق 
المطلوبة خلال : 2000 8 را 3 0 3 تَمْجِدٍ كوا 
وَأصربوا ولا شر فوا ا.إنه نه لا خب اشر فين 0 حرم زيكة الله 
الى أخرج ١‏ او مَااطيات من اررق ا لد 
الدنياً ٠خالصة‏ بَوْم القيامة . كذَلْك سس الآيات لقوام يعلمون”” > .. 
والترف منكر فى الإسلام لما يخلفه من انهيار وترهل فى بنية الفرذ 
وق بنية الأمة » ولما يبثه من فساد وتعفن فى كيان الفرد وفى كيان الجاعة 
افونت لكاو على مذ رالتارخ م أسباب اتبياز اجتمعات_والشجوت: 
امه أع* ا مترفيها فسعوا رشبا فحى عَلَنها القَول 


ك3 


20 الأعراف: لعاىو+ (8) الأسراة 3؟ 











راواه 
5 . 5 2-0 

والذى مهمنا أن نبرزه هنا هو أن الترف فى أمَة لايقوم إلا على بجساب 
'الشظلف ف 0 0 من أبنائها 6 من دماء الجاهير وجهودها » ومن 
خرورياتها وحاجاتها » ستمد هذا النفر المترف إذاته وكالياته »نما شير ا 
النفوس وحزازات الصدور » ومما يفقد الجاعة روح السلام والإخاء» ويقيم 
تا با على .بعض » تناقض المصالم » واختلاف المطامح . . ذل ككله 
من عل القذارة الى يخلفها المترفون ى امجتمع » والفضلات الأسنة المتخلفة 
عَن إشباع تعجواتهم المر د يضة 3 

ولا كان وجود المال ى أبدى هؤلاء المترفين هو الذى يبى'" لمم هذه 
اللذائد الدسة ع« وتلك الشبوات القذرة ؛ 2 وف الوفقت اث يؤجج العداوات 
والحزازات » ويخلخل بناء امجتمع وميزه من أسانه »فإن 2 مبد أسد الذرائع» 
يتدخل هنا » ويفرض على الدولة أن تنزع الوسيلة الخطرة .من أيدى العابثين 
بالنار . هيدا سد الذرائع هو مبدأ الوقائة من الاحتالات المتتظرة . وهو الذى 
يحرم الوسيلة إذا كانت تؤدى إلى غاية ضارتة » ولوكانت هذه الوسيلة بذاتها 
غير حرمة . ووجود المال فى أيدى هؤلاء هو الوسيلة التى تحب منعها اتقاء 
للعاقبة » كاهو بين فى هذا الال 


والبزاً الثامن : ميدأ تحري اتكنز. « والذين يكيزون الذهب والفضة 


ولا ينفقونها فى سبيل يم بعذاب آل » بوم تحص عليها فى نار 
فتَكُوَى بها جباههم ودر , وظْهورم » هذا ما كتزتم لأنفسك 2 ٠‏ فذوقوا 
لم ار 


)١(‏ التويه ومع, مع 
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ذلك أن حبس المال عن التداول ؛ والكف عن الإثفاق فى سبيل الله 
أى فى تلبية الحاجات والمصالح القى تتم بها كلة الله - من شأنه أن يفسدالتؤازن 


المالى والتجارى والاقتصادى عامة » ويفسد معه التوازن الاجتاعى » ويؤدى. 
.ذلك الفماد إلى خطورات وعرمات ب  --‏ تبعليليتد1 سد الذوائم ‏ 
منعها من الوقوع ومفع أسبابها التى تؤدى إلمها . وحسب هذا التخر يح لاتصبح 
مله الكتز سالة خيخضية أو تروية » ولا جر عه ذافية يرك حتناما إلى الله 
فى الآخرة نوم تكوى الجباه والجنوب والظهور: إنما تصبح مشألة تش ربعية » 
تطالب الدولة بمنعها عن طريق التشريع وعن طريق_التنفيذ تحفيقاً للمبداً 
الذى أسلفنا . 

وششرائع الإسلام ونجايه وحدة متكائلة متناسعة © وكلل فبذا من تفيادته 
يفضى إلى الأخر » حيث تلتق كلها عند الفسكرة الكلية للإسلام » فلا يجوز 
عند التشريع أخذ المسائل قرادى مبعثرة » بل ينبتى الرجوع داتماً إلى الفكرة 
الكلية الشاملة . 

ومللن شلكنان حبس المال عن الإنفاق ذو ضرر واضح نارز واقع ٠‏ 
فإن كان هذا الس عن بحل وتقتير فهو داخل فى نص النهى فى قوله تعالى : 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك”'؟ » » وإن كان عن كراهية للا نفاق 
ففسبيل الله فهوداخل فنص النهى فى قوله : « وأنققوا فسبيل اله ولاتلقوا 
بأيديك إلى التتلتكة00 باعتبارالكف عن الإاتفاق فَسَبِيلٌ اله تبلكة » 
الفرد وللجاعة : ومن هنا يدخل مبدأ سد الذرائع من أوسع الأواب 77 


الإ م (؟) البقرة ١565‏ 











وروا 
وقد احتج بغض الحترفين من رجال الدين بالقول : بأن ما أديت زكاته 
لشن نكن لتدليل عل أق عق امال هو اال 26 وخدها 0 وآن لاحرج 
ف لكك بعد ذلك  :‏ ولسكن هتالت تحديا عر نحا بان جدود لكك 
ويلين فم يحتفظ بالباق بعد الزكاة حتى لا يكون كنراً . ذلك قوله ضلى الله 
عليه وس : « من جمع ديئاراً أودرها أو تبراً أوقضة :ولا بعدة لغريم 0 
ولا ينفقه فى سبيل الله » فهو كنز يكوى .به بوم القيامة” 
وقد آيان هذا الحديث ماحوز الاحتفاظ 6 والأغراض التى يجوز 


الاحتفاظ به من أجاها » وماعدا هذا فهو كنز يتطبق عليه نص التحر م 
وعكذا فليفهم الإسلام 0 ضُوء منادئة 0 م لجال . 
والمبداً ا د ا 


مطلقا فى لإساوج نتضور بمض الال 0 ونم اردق .إن المللكة 
الفردية لا تقوم إلا على. أسباب صميحة مشروعة » لا تخالف عن مبادىء 
الإسلام العامة فى امال » ولاعن مبادئه :العامة فى الأخلاق كذلك . فهى 
لا يمكن أن تقوم على المبب والسلب والغصب والسرقة والرشوة والغش أوالر با 
والاحتسكار . . وما إلمها . ومن ثم فن حق الدولة دائما أن تبحث عن أسباب 
عات ور إن كنت مشروعة أو خر مشروعة .. فإن كانت مشزوعة 
واللشكية لاسا مقيدة اأقرود إلى أسللنا ؟ وف م2 تسرف ادرف كل 
وقت لتحقق بها الصالم المرسلة » وتسد بها الذرائ » وصانخبها ممنوع من السسرف 
والثرق بها ؟ وممنوع من اكترها وميا * وللذولة أن تاك نيا لب الال 
وتأخذ فضوهًا فتردها على النقراء وفضوهًا هوكل مازاد على مافىالحديث 
0 كرة القرطى فى التفسيز 





قد 

هذا كله إذاكانت أسباب امّلك ميحة ومشروعة . فأما إذا ل حك 
تميحة فالإسلام لا يعترف «وجودها من الأساس ؛ ولا يرتب لها حقو الصيانة 
والمناعة التى برتبها للملكية القائمة على أصل يح - ومن حق الدولة أن 
تضمها إلى الليزانة العامة -كليا أو حِرْئْيا . والسوابق على عهد عمر بن الخطاب 
تعطى الدولة هذا الح ق كاملا » سواء فى نطاق المبادىء الكلية للإسلام » 
أو فى نطاق السوايق التاريخية الواقعية . 

وهذا هو الإسلام . يقرر حَق الملكية الفردية » ليلى فى النفس البشرية 
ميلها القطر: ى العميق إلى امّلك والاستحواذ »ى تبذل أقصى نشاطها » وتنتج 
أ كر نتاحجها » وتعطى المياة كل ما أودع الله فا من الطاقة » فتنمو الخياة 


انك لما أشالنا .م هم اللدود والقوح ط اطق . فاديزى أخد فى 
3 ا د 0 


خلق ولا فى معاش ؛ ثم يحل للحاعة فى النهاية حقها المطلق فى هذه الملكية 
الفردية عن طر يق الدولة تحقيقاً للمصالح العامة للحاعة.. ٠.‏ ونهذا يحفق كل 
مايا الملكية الفردية التى محتج بها الرأسعالية ؛ وينقى عنها كل عيو بها 
التى تحتتج بهاالشيوعية . ويقوم وسطلا بين طرف الغلو ؛ متساوقا معالفطرة السوية 
التى لاعوج فبها ولا شذوذ . 

والمبدأ العاشر : ميدأ الزّكاة : ذلك المبدأ الذى تحاول أجهزة الرأسعالية 
الطاغية أن تبر زه وحده بوصفه أقصىما فرض الإسلام فى المأل من مبادىء » 
اى تغطى على الناس وتخدرم ! والذى تحاول أجهزة الشيوعية حينا والصليبية 
حياً أن تبرزه بذ الو صف » لنهوئن من شأن الضمانات الاقتّضادية والاجماعية 
فى الإسلام ! : 
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ولقد تعمدت أن أتأخر به إلى موضعه هنا ء فى نهاية الميادىء الاسلامية 
الأماسة ,وقكرف الناس كت تدلس عليهم أجهزة الرأسعالية باستخدام 


الحترفين من رجال الدين ؛ وكيف تدلسعليهم الشيوعية والصليبية ‏ أحياباً 


أيضاً ‏ ببعض من ينتسبون إلى الدين ! 

وما كان ذلك عهوبنا من شان هذا المبذا الحليل ء ولتكن نيان للحن 
المؤيد بالدليل .. ولقد قلت فى كتاب : « معركة الإسلام والرأسمالية » عن, 
مبدأ الركاة ما أ كتنى هنا بإعادته » قنيه هناكذلك غناء : 

« وينبغى أن أضيف إلى هذه العوامل الطبيعية عامل الضر يبة الدائمة : 
ضريبة الزكاة » هذه الفريضة التى تأخذ بنظام ثابت ما يعادل ورم : 5 
أصل الثروة كل عام 

فا وهنا كلة انحب أن تقال. عن .هذه الفر رصّة الى نشوهها:المترضون 
والمتحايلون » فيضورونها بصورة الإحسان المذل لكرامة الانسان ! 

« إن الدولة عى التى تحنم هذه الضريبة ك1 تحصل أى ضريبة ؛ وإن 
الدولة هى الت تتولى إنفاتا بنظام معين » قابل للتطور حددب حاجات الجتنع . 
وأوضاعه . فأين هن الذلة فى نظام كهذا النظام ؟ إن المغرضين والمتحايلين 
يحاولون ذاعا أن يرمموا صورة واحدة مزورة لعملية الركاة : غنى يتتبرع ويتصدق 
:وققير يأخذ ويشّكر ! ويد عليا معطية تحتها يد سفل آخذة ٠٠.‏ وجها لوجه » 
-مباشرة بين فرد وفرد ! 

«امن أبن خاءوا موده :الصورة الشانية المزورة ؟"لنيك أدرئ ! 

« أئذا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعلي. » جملت حصيلتها خاصة 





5 ل 
بالأغراض التَليمية البئجتة ع من بناء للدور أو أداء للأجور » وإتفاق على 
أدوات الطلاب وكتبهم وغذائهم كذلك ٠١‏ . قيل : إن هذا نظام للتسول. 
والشحاذة » بين كرامة المعامين والطلاب + :لأن هذه الأموال مأخوذة من. 
أموزان الار را حفقةف اتزرن القع 18 

د أئذ! سنت الدولة قانونا يحجى هو> ب من كل روه » كترته 
أم قل . اشكوين الجيش وتسليحه » وجعلت هذه الضريبة وقفا على هذا 
الباب من أبواب النفقات العامة . 0 نال سول .وان كلقه 
تسقذل» لأن الدولة أخذت نفقاته من أموال الأثرياء .. والثرى والفقير فى 
فى أدائها سواء ؟ ! 

« إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب » تحبيها الدولة » ثم تنفقها فى وجوه 
محينة . تحبيها كلا ثم تنفتها أجزاء ؛ وليست إحساتاً فرديايخرج يعينه من بد 
ليعطي بعيته إلى بد .. و إذا كان بعض الناس اليوم يمخرجون ركاة أمواهم » 
فيوزعونها بأيديهم قذلك ليس النظام الذى فرضه الإسلام ؟ إنما يصنع هذا 


البعض ذلك » ويسلك هذا الطريق المباشرء لأن الدولة لا تمبى هذه الضر دبة 
دعاك الكفتها هن ممرفتيك اق تلك بالوجوه القابلة الاتطرف ‏ حس 


تغير الأحوا ال 

« ولسكن الغقلة والاستغفال يبلغان فى مصر » أن يتخدث بعض الناش, 
عن الرّكاة على أنها إحسان فردى يذل النفوس ويعوّدها الاستجداء ! . : 

« والجرأة على القائق السافرة الأولية إلى درجة النبجح » لاتنشأ إلا دن غفلة 
المتدعين أو القرتاء إلى حدالبلاهة . وكلاهما يتؤاقر فى البيئة المصربة والجد لله !: 











0 
بل يتوافرى بيئة من يسمونهم « المثقفين» ! الذين يستمعون لكل طاعن. 
فى نظم الإسلام بترحيب وبشاشة » لسى يثبقوا أنهم مثقفون حت 1 ألسناء 
عصر الأقزام وجيل الأقزام ؟ ! © . 
الاطمئتان إلى القانون 

٠‏ والان تق إل الإدلة لاحر 5 القى يدلكها الإسلام لتحقيق. 
ااسلام فى اجتمع ... تلاك هى طبيعة الشربعة الإسلامية وعلاقة النقس البشر بة- 
مها » واستحاباتها لما . وعى ذات أثر حاسم فى إقرارالسلام الاجتماعى فى النهاية- 
وحفيق :تلك الضيانات والتامييات الى سبق اطديت عنبا جما + 

:إنه لأمد للجاعة البشرية من قانون ينظم علاقاتها » ويضرف أحوالها »- 
ويحيلها. كتلة متضامنة ذات كيان » لا أفراداً متنائرة بغير نظام . 

والقانون لايؤدى دوره هذا ينجاح مالم يكن مطاعاً نافذاً . ولن يكون. 
ناذا ولا مطاعا :إلا أن تطمين إليه النيوش. .4 وتمر ميا و ينه بالتساوب 
والتعاطف ؛ وتامس فيه تحقيق مصاللها القريبة وأهدافها البعيدة . 

والخروج على القانون ينأ فى الغالب من عوامل ثلاثة. تتجمع إليها. 
كافة العوامل الفرعية : 

الأول : هو الشعور ا 2« لأنة حدق مصلحة 5 أو أفراد. 
أو طبئة لحتنا الاحوتن_ الذي بحدون فى هذه أخاله أن القالون وسيلةة 


من وسائل كم لسوامم 2 دون.فائدة تكاق حهودم 4 وأن علمهم الغرم. 
ولغيرهم الننم »عن طز يق هذا القانون - ١‏ 





2-2 

الثانى : هو الإ<ساس بالغر بة بين روح القاثون وروح الجاعة التى نحي به 
'لأنه لايبى حاجاتها الشعورية » ومصالمها المادية ؛ ولا يماتى أوضاعها » 
ومقتضيات حياتها » سبب غر بقه عن روحها وظروفها وتاريخها . 


الثالث : هو محاولة الفرد نحقيق شخصيته بالخروج على القانون الذى وضعه 


له سواه » سواء كان اأذى وضع القانون فرداً أو هيئة أو جماعة » لأن القانون 
ح عل أمة حال 7ت نتضمن قيوداً'؛ والاستعلاء على هذه القيود»ء فى خالة 
القانون الذى يضعه الإنسان للإنسان - ةق الشخصية' الذاتية فى شعور 


الفرد حين يخرج عليه راوح 

وما من قانون من القوانين الؤضعية يمكن أن ييرأ من عيب أو أ كثرمن 
هذ العيوب ٠.‏ ونخاصة العييان الأول والثالك ,» "ذهنا سهان عانالق كن 
قانون أرضى عرفته النشر بة . لا تبرأ منها تلك القوانين التى تشرعها البرلانات 
'النتحبة ؛ ولا القوانين الى تسيليويقة الال أنذا كة ف الدول الشيوعية : 

تأما فى حالة البرلان )في الدول الرأسمالية » لسكابة الاختيار 
لحر من الشمب خراط ' اس في أعماقها ضخامة هذه المرافة . لأن 
الناخب يدرك أنه غير 0 | #يلشيقية 6 وعيشه ولقمة الميز الى 
ال انه فر اا ١ف‏ ينتخبه ! وعق فرض الستخيل 
فى استمتاع الناخب بحر بته أله وهو يختار الرجال للبرمان . فهذا البربلان 
بك تكو ينه من طبقة معينة فيه العناصر التى هى من الجاهير حقيقة 
لادعابة . ومفروض أن ما يسته من نشر يعات ملحوظ فيه مصاحة رؤوس 
“الأموال » ولا يمكن أن برأ من هذا اميل بحال من الأحوال ! 











2د ح8#؟ عدا 


0 فى خالة حك الطبقة المالية» ففروض سلفاً أن هدف النشريع كله 
57 « الطبقة اليرجوازية » ومبما 5 جوع الهال هى الأغلبية » فهناك 
لق د لس التشريع فى صفه » بل هو ضده على وحه اليقين » ضده 
بصراحة وعن عند وإضرلل ! 

وذلك كله فى البلاد الى تستمذ تشريعها من واقعها» ولا تستورده. من_ 
الخارج استيراداً على نحو مايقع الآن ف مسر و بعص -النادد الإتبالئمية, - 


أما فى حالة الاستيراد والتقليد . فيضم العيب الباق ٠‏ وتقع الفحوة بين روح 


القانون ودوخ الجاهير» لأنه غريب علبها » لم إستمد من روحها وأوضاعنا 
وحاجاتها . وتقع مضحكات مبكيات فى تطبيق القانون المستعار» لوكان للذين 
. احسة التفكير » ماظلوا إستمدون 


يضعونه قسط من اليصيرة » وقسط من 
التشر يع عن حي دونه اط 19 1! 
وعلى حين لا تملك القوانين الوضعية جميمها » فى قديم الدهر وحدشه أن 
2000 د كلك العيوت. «تققث :الخ ردة الإإسازفية وتحدها 
من تلك العروت جيف , باخدنطان ولا بيه : 
إنه لا يال فى الشر بعة الإسلامية لشءور فرد أو جماعة بأن القاتون ليبس 
عادلا بالقياس إلمها ل أسباب الانحراف عن العدل غير قائمة » ع 0 
الشرع للجميع هو إله ابيع فلا مصلحة له'ق محاباة رد أو جماعة . ومهذا 
تنمحى من اجتمع د فسكرة الطبقية » تنمحى بحك أن ليس ,هناك قانون 
بلحظ مصال طبقة معينة » فيوقرها لما على حساب طبقة أخرى » فسكل فرد 


)١(‏ يراجم كتاب (١‏ نائب فىالأر ياف »للا ستاذ توفي قالكيم ٠‏ وكبتاب: «الإسلام, 
وأوضاعنا القانونية » للائستاذ عبد القادر عودة , 





1957 حا 


اله حقوق وعليه واحيات متكافئة مع هذه الحقوق . وهكذا بظل اجتمع 
الإسلامى تموعة أفراد تتسكافاً حقوقهم وواجباتهم فى القانون » لا جموعة طبقات 
تتصارع مصالحها وتتصادم ويقضى القانون ابعضها على بعض » فى هذا 
انآ ذاك ٠.‏ وبناء على ذلك فلاظ ل للنظام الطبق فى الإسلام » وبالتالى 
لا وجود للصسراع الطبق » حين تتفذ الشربعة الإسلامية كاملة فى عالم المكم 
وعالم الملل » ولا وجود للشعور انتفاء العدالة القانونية » وحاولة الخروج على 
القانون بدافع من هذا الشعور . إنما تبتى الاتحرافات الفردية » وهذه ليست 
بذات بال 2 
ولا مجال كذلك للغر بة بين روح التشريم وروح الأفراد واللجاعات » 
#الشر بمة الإسلامية حك ما فبها من تفاسق شامل » عرضنا منه تماذج كثيرة 
«فها مضى ؛ تلبى خاجات النفس البشرية فى كل تحال للنشاط الإنانى 
فهى تلبى حانجة الجسد وحاجة الفكر وحاجة الروح» فى شعائرها وششرائعها 
:سواء . وهى تلبى حاجة الأفراد وهم يعملون قرادى > وحاجتهم و منتظمون 
فى الجاعة » فلا تصادم رغباتهم الفطرية السليمة » ولا تكبت طاقاتهم الطبيعية 
القوعة . وفى الوقت ذاته تضع الحدود لانشاط الشاذ الذى يضيرم أفراداً 
:وجماعات ؛ وتعطى الجاعة مثلة فى الدولة كل الساطات التى تنتفع بها عمير اجميع 
من نشاط الجيع وإنتاجهم 0 بها لير الجيع أيضاً كل نشاط فاحش 
' تحائب الفطرة السوية المستقيمة . وفيا مضى أمثلة فها الكفاية على هبذه 
'الظاهرة المميزة لطبيعة الشر بعة الإسلامية . 


وأخيراً ذلا مجال كذلك لشعور الفرد بالحاجة إلى المَرد لتحقيق شخصيته 











0 


والشعور بالاستعلاء نحاه قرد فى اجتمع أو هيئة أو جماعة» إلا أن يكون ذلك 
الاستعلاء المضحك على الله ! 

إن شعور الفرد بأن قوة ان فته ومن قوة البشر جميعاً هى التى 
تشرع له » لكفيل بأن بشعره بالعزة | كثر مما بشعره بالاستعباد » و بأن يحقق 
له شخضيته أ كثر عا يكبته ويضغطه ٠١‏ وهى مزية لا تتوافر فى نظام قط 
إلا النظام الإسلاى » الذى يجمل الجيم سؤاسية أمام النشريم » لا بالفظ 

ين ن بالطقيقة الواقعة . 

إن الإسلام وحده هو الذى يجعل طاعة الحا مستمدة من قيامه على 

ارهد الى ١‏ ينها عو بل وضيخها إلا البشر جميماً ٠‏ وموقوتة بتتفيذ الخاك 


لهمذهالشر , بعة واتباعها للا ب نفهك قوانين بشدعها تخالف عن عه ة الله العليا ٠‏ 


سيد حك أوقضية» فليس الطريق هو الرض 
لإملاء الجاكء ا ذ دجم الاك والمحتكوم لاله ل 
«يأأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمى متكم . فإن تنازعتم 
فى.شىء » فردوه إلى الله والرسول0© » 


وذلك منتبى ما يتطلبه الفرد لتحقيق شخصيته » ما دامت فطرته سوية 
نشد أن سورك ولمذه الكارة 5 الغالبة بشرع الإسلام » فيحقق في حيطها 
الأمن والسلام ٠‏ 


)١(‏ الشاء نه 





ترم العتالم 


فى ضوء فكرة الإسلام السكلية عن الكون والمياة والإنسان التى, 
أجملنا خطوطها الرئيسية فى صدر هذا التكتاب ؛ ثم فى ظل طبيعة السلام 
فى الإسلام 4 التى سبق الحديث هناك . . نستطيم أن نتبين خطة الإسلام 
فى #قيق السلام الدولى بين بتى الإنسان . . ولقد سرنا معه فى خطواته إليها 
من سلام الضمير» إلى سلام الببت » إلى سلام امجتمع » حى العا هذه 
اللخطوات إلى سلام العالم » فى تناسق واطراد : 

إنالفسكرة السكلية للاسلام عن الحياة تهدينا إلى أنه يعد المياة وحدة . 
وحدةمن ناحية الزمن: متّاسكةالحلقات» متدرجة اللخطوات »متضامنةاللإجيال » 
متعاقبة الأطوار . ووحدة من ناحية الفطرة » متاسكة النوازع والأشواق » 
ممتزجة المادة والروح » قابلة الارتفاع إذا حسن وجنها ورزييا ؛ للستعدة 
لليبوط إذا ساء التوجيه والقيادة : « ونفس وما سو اهاء فأط.ها خورها وتقواها 
قد أفلح من زكاعا » وقد خاب من ذكاع9؟ » 

وفكرة السلام فى الإسلام التى تقوم على تلك الفسكرة الكلية الأولى ٠‏ 
تهدينا إلى أن الإسلام. يعد البشرة كلها بشرية واحدة » و يعد الذي كله ديناً 
اعد ؛ ولعل المؤمنين "كلهم آم واد ةو كل الإسلام هو الطور ار 


والنهانى من أطوار هذا الدين الواحد ؛ فهو يصدق ما تقدمه » ويهيمن 


00 العمش 2-77 











هيو 

عليه لأنه الظور النهانى منه : « وأنزلّنا إليك الكتاب بالحو » مصلتقا لما 
بين ننه من اللكتات وعيسمتا عليه2© ع 

والمسلمون إذن مكلفون تبعاتإنسانية تجاه هذ هالبشر بد ع وصايتهم هذه 
عليها ووضاية كتامهم على كتبها .. ثم مكلقون أن يحققوا فى الأرض ذلك 
السلام الذى أسلفتا خطواته فى الضمير والبيت وامجتمع ؛ وعرقنا أسسه 
ومبادئه من العدل والمساواة والمرتية » وتعانات الحياة القانونية والمعيشية » 
ومنع البثى وإزالة الل » وتحقيق التوازن الاجتاعى » والتتكافل والتعاون » 
وإزالة أسباب الفرقة والخضام والنزاع بين الأفراد وبين الجاعات » وسد 
الذرائغ التى تدعو إلى قيام .الطبقات. وتميزها وصراعها . . إلى آآخر .ما سبق 
بيانه قى الفصول المتقدمة من هذا الكتاب" ٠‏ 

وقد جاءت هذه الأمة وسطاً »عادلا بين طرق التقريط والإفراط 
ىكل انتحاهات الحياة ٠ك‏ ترم ا حدود هذا الدبن ومبادثه الى ع 
٠‏ طرقاً منها فى مجال السلام ؛ فنكان عليها أن تنمض بهذا العبءء وألا تتكل 
0 الأنه مما لك زا دمن عالن لكا :كك يلم 0 


كلت" 00 أ أ رحّت للد ناس 0 بِالْممرُوف 


تبن عن م ونون ب0© 


يسان يك 


0 (8) المائدة م الع ع (؟) آل عمران ١٠١‏ 





مط زا لد 


الجهاد فى سبيل الله 


ولسكن هذا الدين - مع هذا كله - ل يعتسف الأمور» وم يكلف 
اللسادين ! كراه غيره على اعتناق دينهم > داه الطور الوق وال كل 
من أطواز دين الله الواحد فى الأرض : « لاإ كرّاة فى الدين. عق 
الخد دنال 67 7 ها كلقي "أولا حاية الوامتين ىلا ,يفقيوا 
ن دينهم '» وكف القوّة نهم بالقوة » لأن الدّعوة باتلسنى هنا لا تجدى » 
هذا مكانها . وكلفهم ثانياً تحقيق كاله الككارى ف ارم ان 
وتمتيع الكربة يده العدالة .فى كل مياد نا :.«سواء كانت خاضة بالافرات 
فى الجتمم » أو بالجاعات فى الأمة » أو بالأمم الى تعيش عل هذه" الارض 
وتتألف منها البشرية السكبرى . وهذا التتكليف يقتضى السادين أن يكالخوا 
الظلم والى جيك كن © ولو كان ظلم الفرد لنقسه » أو ظِ الجاعة لنفسها-» 
أو ظِ الدولة لرعاياها . . ٠‏ خِيْمًا كان على وجه هذه الأرض :ظل فالآمة المسامة 
مكلفة أن تكاخه وتزيل أسبابه ؛ لا لملك الأرض » وتستولى على امرافق » 
وتستذل الرقاب » بل لتحقق كلة الله فى الأرض خالصة من كل غرض . 
وهذا هو ما يطلق عليه فى الإسلام « الجهاد فى سبيل الله » أى المهاد لتحقيق 
كلة الله الغايا ء لا بإ كراد الناس ليكونوا مسامين » بل بإتأحة الفرضة لحم 
ايخلصوا من الظلم والذل » وعلكوا ا حرية الاختيار دون تدخل من القوة 
الطاغية الضالة » و يستمتعوا وا بالعدل الطلق اذى ريده لهم له 2 لذن 
8 فيسب يلاللم ادن كثروا قائلون ل 1 


و م 


وذلك مقر امار بق بين المهاد فى سبيل الله واطهاد فى سبيل الشهوات 


)١(‏ البقرة 685+ (؟) النساء 3ء 











7 


ا 
ولقد تضمنت مبادىء الإسلام الأساسية ثورة حعيقية كاملة ‏ تعد أ كير 
اتقلاب عرفته البشر بة إلى هذه اللحظة . نو رة على الظلم بكل صنوفه وألوانه» 
1 ميادينه وعجالاته ؛ وثورة على النفلم والحسكومات والأوضاع التى سند 
هذا الظلم وتستيقيه مساب فردعلى جماعة فصورة حا 1 أو سند بن اولان 
عطلبقة على طبقة فى صورة إقطاعيين: ورأمعاليين » أو لساب دولة على دولة 
فى صورة حتلين ومس:عمر بن . 
ول كن مد أن يقاومه أفراد ». وأن تقاومة طبقات ». وأن تقاومة دول . 
ول يكن بد" كذلك أن يمضى الإسلام بثورته السكاءلة الشاملة فى وجه هذه 
القاومة . ول يكن بد أن يكتب المهاد على المسامين لنصرة هذه الثورة وتحقيق 
كلة الله فى الأرض » واستنقاذ البشر بة أفراداً وجماعات من جور الأشخاص 
واللشكرفات والنظم والأوضاع. . لكى يقيم السلام الغالى اله كين غل أسسنة 
الأصيلة » لافى العالم الدول لغحسب» و 1 فى داخل هذه الدول كذلك » 
فلا يسكت على وقوع الظل فى داخل دولة من الدول ليشترى السلم فعا يا 
تمن . إن الفسكرة العالمية هى الفسكرة التى تسيطر على الإسللام » فليس همهأن 
يشترى الل السكاذبة مع دولة من الدول » بأن بدع هذه الدولة تفل رعاياها » 
وتحرمهم العدل القضاتى والعدل الاجتماعى . فهؤلاء الرعايأ الذين نكيم تلاك 
الدولة الظلمة » أي كان ديتها وأيا كان شكلها » هم ناس من البشر » والأمة 
السانة مكلفة أن ترد فم ء نهم الظم » وتمتعهم بالعدل . ون 3 ينصرف 
الجهاد إلى تحقيق فسكرة الاقلان'العال» .لا إلى الحم والشاة والغنم » 
وبهذا الانقلاب يحقى السلام بكلصنوفه : سلام الضميروسلام البيت وسلام 


الجتمع ثم ... سلام الإنسانية فى النهاية. . سلامها فى ظلال المدل الشامل 





1 للكت 
الذى يناله الإنسان » رد أنه إنان م لأنه من حقه كا نسان : « يأأيها الذين 
امتوا' كوا قوامين بالقسط- تمزداء الله ٠‏ واو على أنفسكر أو الوالدين 
والأقرنبين ”2 1« ولا عرمشستم خنان] قوم عل ألا صدلوا . اعداوا عو 
»)20 

وهذه الخطوط تصور طبيعة الدلام العالمى فى 4 ؛ فلي هوسلاما 
المعى الضيى أى حنك اققال نام كن :وان كص الا من التى يقوم عليها 
ترك القئال . إن هنالك سلما رخيصة دنية 6 هئ 57 الى ثقاء عل 0ك 
البشر ية» وعلى ساب المبادىء العليا للإنسانية كا أرادها الله فى الأرض ! 


الإنثان ؛ وهذه م 0 الح در الله المسادين مغها : ١<‏ ولا مهنوا وتدعوا 


إلى الس وأتم الأعلون والنه ك7 »» الأعلون لأنكم تمثلون الفسكرة العليا 


سياف والعط لا يدرلا ون التسر حون رومن الور عا لأنما من كلة الله : 


« إن تفضروا الله ينص كوي نبت اقدامك ”0 ان ن نتصراه 6 
إن الله لقوعة عر نزء الذين إن ن مكنّام ف ف الأرض 5 الصلاة وآانو الزكاة 
و بالعروفٍ ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور0 » . 

و إذنفالإسلام فى جهاد دانم لايتقطم نذا مسقيو كه لل ل 
أى لتحقيق النظام الصالم الذى يقوم على مبادته العليا فى عالم الفرد وعالم الججاعة: 
وعالم البشرنة : وهو مكلت ألا مهادن قوة ظالمة على وخه هذة ال سوا 
تمثلت هذه القوة فصورة فرد تحبر عل الأفراد والججاعات » أو فى صورة طبقة: 
3 الطبقات 2« أوى صورة ة دولة استغل الدول والشعوب . إنها كلها ضور 09 


)١(‏ النساء م١‏ (6) المائدة.م (م) عد وعم 
0 كت 1 ١‏ 











ف 0 
والحدة فى عرف الإمتلام » صورة منافية لبادئه الاتعاسية ؛ وعليه أن جاهذها 
ما استطاع ؛ وعليه ألا بادنها إلا ريثما يتجمع لكفاحها؛ وعليه بطبيعة الخال 
ألا نعاوتها ولا يقف فى صفها محال من الأحو ال : « ولا تماونوا على الاثم 
والز و2 26 1 
2 إن قوة الإشلام قوة محررة تنطلق فى الأرض لتدك قواعد الظل والاسترقاق 
والاستغلال . وهى لا تنظر فى هذا الخال لجنس ولا لون ولا لغة ولا دين » 
الناس لديها سواء »كلهم ناس ؛ :أما فكرة القومية معناها الضيق الذى تفهمة 
و » والذى انتقلت إلينا عدواه فى حدوده الضيقة .الهزيلة السخيفة + 
فلا يعترف بها الإبسلام على هذا المعنى الذى يخالف فكرته الكلية عن 
وحدة البشرية - 

حيئا كان الظل فالإسلام منتدب لرفعه ودفعه . وقع هذا الظل على الى امين 

ا 

أو على الذميين -- أى الذين أعطاهمالإسلام ذمته ليحميهم -- أو على سواهميمن 
لا بر بطهم بالمدلمين عهد ولا اتفاق . وحيئا واجه اللإسلام الفرد الظالم أو الطبقة 
الظالمة أو الدولة الظللة » واجههم على أنهم جاعة من البشر نظ جماعة من 
البشر » لا على أنهم سود أو حمر أو صفر أو بيض » ولا على أنهم مسيحيون. 
أمدود أو مشركون . واجههم بقدر مايعطلون من تحقيقكلة الله فى الأرض » 
وءن تحقيق الستلام الحقيق أبنى الإنسان . وكان عنيقاً غلى كل بحسب نصيبه 
من هذا التعطيل » و بحسب عتوه وضلاله وفساده . . فإذا استسادت هذه القؤة 


الطاغية أو اهتذت » قالأفراد بعد ذلك أحرار فيا يتخذون لأنفسهم من عقيدة 


ماداموا يومنون يي 


> الخائدة‎ )١( 





2 


ومن هذه النقطة ينشأ الاختلاف بين موقف الإسلام. من الكفار 

١‏ والتسركين 6 ومودفه مذ اهز الشكتاب إن التكقار والمشراكين يككرون أساين. 
القيدة فى الله » فيتكر ون بالتالى كل قواعد الخلق والممانى الأدبية » عا فهاقواعد 
العدالة الإلمية . ومن ثم فهم نوجودثم حرب على كلة اله التى يحقتها الإسلام . 


ومع هذل فإن الإسلام لا يقاتلهم إلا أن حار نوا دعوته ويقاوموا فكوته 
ويؤذوا أهله ؛ بل إنه لا يمنع أن تقوم العلاقات يبنهم و بين المسامين على البر 
والقسط إذا ثم لم يحار نوا الإسلام والمسامين : لام لله عن 0 


نلوك فى الذين » ول رِجُوم ين ديرك أن تدم و وا ليع +٠‏ 
الله يحب المقسطين . إنما ياك اذا عن الزن فاتلوم: فى الدَّن» وأخ 0 

ديار 2 وظاهروا طََ ِخْرَاجك 0 وَلم » ومن يتوم فأوائك. 
5 فل 00 9 : 

فأما أهل السكتاب فهم إمادول مستقلة » وإما جماعات تعيش بين 
المسدين + : فإن كانت الأول فإما أن تقوم بيهم وبين المدامين معاهدات. 
وموايق 2( وإما ألا تقوم 8 فإنكانت ثر بطهم بالمسءين م انيق فهم على 
مواثيقهم لا تخلف ولا تنقضٌ ؛ على نحو ماسنفصل فى الفقرة الثالية » ون ل 
يكن هناك ميثاق » فهم|داخاون فى النصوص السابقة : إن كفوا أذام عن 
المساهين وعن الدعوة الإسلاءية فاهم البر والقسط » وإن لم يكفواكان على 
الإسلام ل خيرم بن ثلاث : اللإسلام أو الزية أو القتال . 

فأما الاسلام فلأته الطور الأخيرمن أطوار الدين الخالد ؛ ولأنه المدى 


لسر ع ولاه الناموس الذى بحقق العدالة اللإنسانية الشاملة للجميع . 


(07) المتعة فى اي 

















و كه 
“وها احربة قلانها دليل السكف عن المقاومة ع وتحديق حرانة العوة > 
وإزالة القوةءالمادية التى تصد الناس عنها . 
وأما القغال فلأنه فى هذه الخالة هو الرد الباق على مقاومة كة الله عن 
إضرأر وعناد » وحرمان البشربة من الاستمتاع بما نحمله لما هذه الكامة من 
نور ومن عدلٍ ومن سلام شامل كامل لبنى الإنسان . 


ويختلف الامر ى حالة الجاعات التى تعيش بين المسامين - وثم الذميون 


أى الذين أعطام الإسلام ذمته وعهده لجايتهم ورعايتهم - وهؤلاء ل مالنا 


وعليهم ما علينا بنص الإسلام الصررح . فأما ها يؤخذ منهم من الجزية » فهو 
مقابل ما بيؤدى المسامون من الز كاة » مساهمة فى نفقات الدولة التى تحميهم كي 
0 رعاياها السلين سواء » والتى توفر لهم العدل المطلق بلا تفرقة ولا تمييز» 
وتحقق لم , تعاناتهم وتأميناتهم ؛ فى حالة امرض والعحز والشيخوخة . وم يشا 
الإسلام أن يبرم عل أذاء الركاة » لآن الركلة عتادة إسللامية خاصة »اوبحر رد 
الاعتقاد التى يكفلها الإسلام للأفراد منعه أن يكره الذميين على أداء عبادة 
إخلامية أ كذ الخد منهم الضريبة نحت عنوان « الزية » لانحت عنوان 
« الزكاة » مراعاة لهذا المبدأ الإسلاى العام : « لا إكراة فى الدّين » . 

فإذا شاءوا ثم برضا واختيارهم أن يَوْدَوًا ضر ببة الآكاة كالمسامين يدل 
الجزية كان لم م ذلك عن رضى واختيار .. وقد اختارت قبيلة بنى تغلب عل 
عهذا عر أن تود الزكاة لاجر به 6-فادتها عل هذا التائ 1210 , 


)١(‏ كتات الدعوة إلى الإ- لامتأليف « سيرات ٠‏ و٠‏ أزنولد » وترجة <سنإبراهم 
حسن وزميليه ص 545 
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اذلك لا يكون هناك أتحب ولا أخبث من إثارة الشكوك والخاوف 
حول الأقليات المسيحية وغير اللسيحية فى الأمة الإسلامية إذا حك الإسلام . 
إنها دعابة خبيثة معرضة آثمة رتولاها أحياناً جاعة من -متى هذه الأقاييات 
أوَخيئائها الذين تنغل تفوسهم حنقاً وغلاً للإسلام » لالشىء إلالأنه الإسلام : 
ويتولاها أحياناً أفراد يحملون أسماء مسامة ؛ وثم فتات آدى مبلبل يحاول أن 
خس إل كر الدعابة الحبيثة ؛ لها تملك لهم أغراضاً صغيرة من التقع المادى 
أو من الشهرة والدعاية لأشخاصهم الل 0 ؛ ولأنهم يدون بذلك 
عند الصليبيين من المبشر بن وحض امنتشرقين صذراً رحبا ها يؤدوز 
للصليبية الخارجية من خدمات »-لا يؤديها الرجل امس ولا الرجل الشريف 

على أية حال . وهم لندرتهم يحدون شارياً فى الأوساط الصليبية ء لا لآنهم 
شئْء ذو قيمة » ولكن لأ دن ن الحظ نادرون . ققَلما ترتكس الفطرة 
. البشرية فىهذه الجأة المدنسة » حتى فى عصور الانحطاط والانحلال !.وندرتهم 
الظاهرة 0 0 حيلنا هذا مصذاق هذا الكلام . 


روح السماحة الإنسانية 
إن فى روح الإسلام من السماجة الإنسانية مالاعلك منصف أن يتكره 
أ راوغ فيه ؟ وق سماحة “ميذولة للمحدوغة البشرية كلها لالس فبها 
ولا لأتباع دين ممين » إنما ى للا نسان توصفه إنساناً . وعندما يؤدى الإسلام 
واجبه فى هداية البشرية وينبض بتكاليفه فى دم الظل والقساد عنها » 
لاتبق له سلطة تعسفية على فرد أو قوم » ولا تبق فى صدزه إختة على دين 


أو جنس 





بصو 


وى روح مكن له من إقراز السلام فى الآرض » ومن تأليف الاجناس 
.والألوان والأديان + ومن إشاعة السماحة والود والتراح :بين بنى البشر » ومن 
تنقية جو الحياة من بعوم الحاسييق الفردى 2 والتطاحن الطبق 2 والتناحر 
اصرق 6 والتغمين الديى ؟ 5 مشكنه من كمه اطروت والارز اليم 
تقوم تلك الأسيات » وعلى الرغبة فى الفنتح والتوسم لردالاستغلال المادى 
أو العظمة الكاذية . 

وفى مبادىء الاإسلام العامة ما يصور هذه الروح الإنسانية الخالصة : 

. 8 0011 3 2 54 ا ا 

يأأباالناس إنا خلقنا من ذكر وأ تى وجعلنا 1ك شعو بأوقبائل لتمارَفوا7©» . 
« ولا تحاداوا أهلَ السكتاب إلا بالتى هى أحسن . إلا الذين ظموا منهم 
وقولوا : 0 0 إليناوأتزل إليك » وإهنا وإش؟ واخلاء وق 
له مسامون” . « قا ل" للذين آمنوا ل أنه © » 
وعن جاير بن عبد اله قال : «.مرت بنا خنازة فقام النى وثنا-. قلنا 


ارول اشر انها جتارة رودي + فمال: ١ ١‏ ولس فسا ؟ إذا رأيم 
الجتارة ا « 

ومبذه السياحة الإنسانية الخالصة سار خلفاء الرسول وسار المسلمون فى 
الغاللك » فا اك إلا فلات وة من لض د فى خيْو غير واجب دينى » وى غير 
ظِ يدفم أو قساد رفع ؛ وقد وقعت على أيدى أناس لا يعدون ممثلين للإسلام 
ولا فاهمين لليادثه العليا وروحه الإنسانية . 
5 رأى ع فياه بأل اافال قعل أنه يبودىء فقالله: 


ا (: كرت 5 
(©) الجاثية ١4‏ (5) البخارى : 





لاه 
ماألطاك إلى ماأرى ؟ قال ::اطزية والحاجة والسن © فانجذ عر بيده > 
وذهب به إلى منزله » فأعطاة ما يكفيه ساءتها » وأرسل إلى خازن بيت الماك : 
«انظر هذاوضر باءه » فوالله ما أنصقناه أن أ كلنا شبيبته » ثم تمخزه عنداطرم . 


إنما العتّدات للققراء وَالمسا كين . وهذا من مسا كين أهل الكتاب » . 


له 


ولا سافر إلى دمشق مر بأرض قوم مذ مين من النصارى » فأمر 
أن يغطوا من الصدقات وأن يحرى علمهم القوت . 

ولقد كانت هذه الروح السمحة هى التى اجتذيت الناس إلى الإسلام ». 
ورت لدان ينساح فى الارض. يتك السرعة الفحيبة الذارقة © فق كان 
الناش يفرون إليه من الاضطهادات الدينية والعنصرية السائدة حينذاك » وهم 
نتتظرون لديه السماحة والعدالة والمساواة : 

جاء فى كتاب « الدعوة إلى الإسلام » تأليف ( سير ت : و . أرنولن )» 
وترجهة حارام <سن وزميليه فى ص *ه وما بعدها : 

« وقذ استطاء ميخائيل الأ كبر معواع عط اعداء811 بطر يق أنطاكية 
اليمقوبى أن يحبذ فيا كتبه فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر » ها كتبه 
إخوانه فى الدين » وأن برى أصبع الله فى الفتوح العر بية حت بعد أن خيرت 
الكنائس الشرقية المكم الإسلائى خجسة قرون » وقد كتب يقول بعد أن 
سرد اضظهادات هرقل : 


ل [ وهذا هو السبب فى أن إِله الانتقام الذى تفرد بالنوة والجبروت » والذى 
يديل دولة البشر كا يشاء » فيؤٌتمها من إنشاء » و رفع الوضيع » لمارأى شرور 
الروم الذين أوا إلى القوة فنهبوا كنائسنا وسلبوا أديارنا فى كافة متلكاتهم 





0000 
وأنزلوا بنا العقاب فى غير رحمة ولا شفقة » أرسل أبناء إمماعيل من يلاد الجنوب: 
لتخليصنا على أيديهم من قبضة الروم . 11 الحق إنتاةإذا كنا قد تحملنا شيئا 
من المسارة بسبب انتزاع اللكنانس السكاثوايسكية منا » و إعطائها لأحل 
خلقيدونية » فقد استمزت هذه م 0 ولا اساي 7 
للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة السكنائس التى وجدت فى حوزتها ( وف 
ذلك الوقت كانت :فل امزعت مثا 0 هص التكيرق 5 كنيسة حران ) 
ومع ذلك فل لكل كني عينا إن نتخلص من قنوة الروم وأذاهم وحنقهم 
وتحمسهم العنيف ضدناء وأن تجد أنفسنا فى أمن وسلام ]. 
4 « ونا بلغ الجيش الاإسلاتى وادى الأردن وعسكر أبو عبيدة فى ل » 


كتب الأعالى السيحيون فى :هذه البلاد. إلى العرت يقولون > (-يا متسر 


| 


المسامين . أن أحب إلينا من الرّومء وإن كانوا على ديننا » 2 أوفى انا 


وأرأف بنا » وأ كف عن ظلمنا » وأحسن ولابة علينا . ولكنهم غلبونا على 
أمىنا وعلى منازلنا ) : وغلق أظل حمص ألواب مديتمم دون جيش هرّقل » 
وأللكوا المقمين أن ولايتهم وعدم أي إلهم من ظل الإغر يق وتعسفهم . 

و 0ت حالة الشعور فى بلاد الشام ؛ إبان الغزوة التى وقعت 
بين ساتى ؟لتء كظلامء والتى رد فنها العرب حيش الوم م هذه 
الولابة تدر يجيا ٠‏ ولما ضرببت دمشى المثل فى عقد صلح مع العرب سنة 87م 
وأفنت) بذلك الدلب وال © 6 نت شروظا ألشرى ملاعة ل عوان. 
سائر مدن الام فى أن تنسئج على منوالها » فأبرمت حمص ومنبج (وا[وم111»:0) 


ءِ 


دل المدن الا خرى: مجاه داجن + قدا خعقت ‏ اهل تاسسية الوررتة 1 
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:بل سم بطريق بيت المقدس هذه المدينة بشتروط ممائلة . وإن خوف الوم 
-من أن يكرههم الاميراطور على اتباع مذهيه » قد حمل الوعد 
الذى قطعه المسامون على أتفسهم بالحردبة الدينية ؛ أحبّ إلى تفوسهم من 
ارتباطهم بالدولة الُومانية » و بأية حكومة مسيحية . ولم تكد الخاوؤف 
الأولى التى أثارها نزول جيش فاح فى بلادهم تتبدد حتى أعقبها حش قوئ . 
لمصلحة العرب الفانحين . 
« أها ولايات: الدولة البيزنطية ؛ التى سرعان ما استوى علما المسنامون 
بسالتهم » فقد وجدت أنها تنم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة 
بسبب ماشاع يينهم من الاراء اليعقو بية والنسطورية » فقد سمح لم أن يؤدوا 
شعائر دينهم 3 يتعركض لم أحد » اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود 


الى فرضت عليهم منعأ لإثارة أىّ احعكاك بين أتباع الديانات المتنافية » 


أو إثارة أ عضب ينثا عن إظهار الملقوس الدينية ف كط المقاكرة ,© 
حتى لا يؤذى ذلك الشعور الإسلاى . ويمكن الحم على مدى هذا التسامح 
- الذى يلفت النظر فى.تاريخ القرن السابع من هذه العهود التى أعطاها 
العرب لأعال المدن التى استولوا عليها » وتمهدوا لهم فيها يحاية أرواحهم 
.وتمتلتكاتهم وإطلاق الحرتية الدينية هم فى مقابل الإذعان ودفع الجزية . 
ولبس من السهل أن نستخلصٍ تفاصيل هذه المهود الدقيقة مما أصبح ' 
يشوبها من زيادات . وسواء أأكانت هذه التفاصيل حيحة بلفظها أم لم تكن ؛ 
فهى على جانب من الأههية » من حيتث أنها تمثل.الرواية التارييخية ».التى 
أخذ .مها المؤرخون المسامون فى القرن الثاى المحرى ‏ - وهى رواية )كان 


عاعا د 











0 -- 


من :العسير أن تستقر دعَاعها.» لوأن هناك دليلاً يقوم: على إثبات عكسها - 
ولاناس من -أن تورد هنا الشروط الى قبل : إن الخليقة عثر بن الطاب 
قد وضعها حين سل له بيت المقدس : ( بس الله الرمن الرّحيم . هذا ما أعطى 
عبد الله أمير المؤمنين » أهل إيلياء من الأمان » أعطام أمانا لأنقستهم وأمو الهم 
وكتائسهم وصلياتهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها : أنه لا سكن كناتهم 
ولا تيدم 2 6 شتقص مننا ولا من حيرا »دولا من صليمهم ا 0 شىء 
من أموالم ؛ ولاسكرهون على دينهم » ولا يضَارٌ أحد منهم ) . 

« وفرض عليهم الفراج تهسة دنانير من الموسرين » وأر بعة من الطبقة: 
الوسعى » وثلاثة من الفقراء . وقد زازعمر الأما كن المقدسة يصحبه البطر يق 
وقيل :أنه مما كان .ىق كنسة الشيامة ».وقد حان وقت الصلاة » طليد 
البطريئ إلى عر أن يصلى هناك , لكيه 55 أ فكر اعتدر وهو يمول : 
نه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيا بعد أنه حل اعبادة المسامين . 

« ومما.يتفق مع هذه الرّوح التى تنطوى على حسن معاملة عمر ارعاياه 
من أصحاب الديانات الأخرى .. ما أثر عن عمر من أنه أعى أن يعطن قوم 
محجذومون من النصارى من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت . وهو لا ينسى 
الذاميين ( وهم أحخات: الدياناث الأخرى الداخلون فى جاية المسلنين ) حتى 
فى أخرى وضاياه إذ عهذ فيبها إلى من يخلفه با ينبئى القيام به تى هذا المنصب. 
الباق فال : ( وأوصية يدقاف ةدرسوله أن يوق لم بعهدم ؛ 
وألإ مكلفوا إلا طاقتهم ) © . 


. وعثل هذا التسامح » وهذه العدالة » استطاع الإسلام فى الماضئى > 





0 


-ويستطيع فى المسستقبل » أن يق السلام العالمى فى الأرض © لأنه يمح 
النامن ما لا تمتحه لم عقيدة أخرى ولا نظام ؛ ويسلكهم حيعماً فى قاذلة 


.إنئانية واحدة » يحسون فى.ظلها بالأمن والسلام : 

قو مشار حب ف كثاله :: 92 حينا كوا ن الإسلام » : 

« ولتكن الإسلام ما زال فى قدرته أن يقدم للإنسانية 'خدمة سامية 
جليلة » فليس هناك أنة هيئة سواه يمكن أن تنجح جاح باهرا فى تأليت 
الأجناس البشربة المتنافرة فى جهة واحدةء أساسها المساواة ٠.‏ فالامعة 
الإسلامية العظمى فى إفريقية والهند وإندونيسيا.. بل تلك الجامعة الصغيرة 
فى الصين ٠‏ وتللك الجامعة الضئْيلة فى اليابان » لتبين كلها أن الإسلام ما زالت 
له القدرة التى تسيط ركلية على أمثال هذه العناصر الختلفة الأجناس والطبقات . 
فإذا ما وضعت منازعات دول الثيرق والغرب العظمى موضع الدكّرس © 
فلا بد من الالتجاء إلى الإسلامالمسم النزا / 

ولد رأنت فى عنذا اال أن ,أفنطف من أقوال رحلين :أوز نين 
فسيحيين . لأن توادتهما للإسلام قد 5 بالسماحة المطلتة : والعدالة 
التامة فى معاملة المخالفين له فى العقيدة + شهادة فوق مستوى الشمهات » 

لاعكن 3 ككون صادرة عن حماسة دينية للاسلام » ولا عن مبالغة 

فى كق ناه ! 
ا والسماحة الإنسانية » عنصر هام لإقرار السلام » تفقده كل" التضارات 
التى تظلل ااعالم اليوم » هذا العالم الذى ترزقه العصبيات الدينية » والعصبيات 


المنمد نه »والمضمات: اكه 4 ويقف عل كما عدفن ها فلتت تللق 
1 0 0 0 رك ست 


0-0 





5-0072 


العصبيات الذميمة 2 التى تنقضمها 8 النهاحة الإد نشانية م( وردح العدالة 
اطقيقية 2« والتى تنطلق وق ! بر ترها الأحقاد والازازات 2 ا الاقتصادية 
وغير الاقتصادية 2( فتحيل اليا أة الشرنة. فى الحرب وجحيا ِ فى السل ؟ 
وتنشر فيه الجاعات واحخاوف,؟ ؛ وتقف الأمر «عضمها 05 ن عضن موقف الحدر 
الدانم والقلق ادام ' ؛ وتثقل على أَعَضَان النا ن قتصيمهم بالضغط العصبى 
والدموى : ؛ وتدعهم ف تربص بأنفسهم وسواهم 2 وق ذعر 0 فيه ب 
وحقد لا سلام فيه » وظلمة لا بصيص فيها . . ومع هذا كله» نجد تك 
الحضارات البالسة معحبين ومدافعين . وهى تسوم البشربة شقاء بعد شقاء» 
وخر ءنعدا كرت 2 وبلا نع بإذء ناذا ؛ لأنيا عاك تسختر لد والناة 
والكير باء والبخار » وتملك صنع القنبلة الذرية والقنبلة الإيدروجينية » 
ولا علاك ذرة واحدة من ذرات الحبة » ولاعنضراً واحداً منعتاصر السماحة » 
ولا طقة واحدة من طاقات الإنسائية ! 

إلا إنه المسخ الذى يصيب الرّوح البشرية فى عصصر الظلام الروحى 
والا نتكاس . وما هنالك من لم عمس هذه الوح فيشفيها » وما هنالك 
من شاع بحى و انها وجو انهاه إلا أن قود الإسلام البشربة مرة أخرى » 
“فيردها إلى السماحة الإنسانية » ويحيل كشوفهاوءلوءها أداذرحمة وحضارة وسلام. 


العنصر الاخلاق فى المعامللات 


اعل أبرز ما يمي الوح الإسلامية هو سيطرة العنصر الأخلاق على 
العلاقات الدولية فالسلم والخرب سواء ؛ والتجرد من الأنانية الصخيرة الجدودة 


"التى تعبد « الدولة » وتعدها غابة مقدسة فوق المثل والمبادىء والأخلاق ١‏ : 





2 و 

هذه الرتوح التى تسود علاقات الدول فى سائر النظم التى عرقتها الأرض. 
عدا النظام الأادق -- تسد حك اطاة ريه : اوكيليا كناد 
الذئاب ف الغابة » لا غهد فنها ولا ميثاق » ولا محال فها لخير الغدر والتفاق . 

ولقد شهدت البشرية فى القبة التى سيطرت فيها أوربا مُثلاً من عهود 
الثابة + وصرراً من شرائم الذئاب . ششرائع الغدر والتفاق والخسة : وتقض 
العهود وخيانة الوعود » وتم يق الاتفاقيات ؟ ؤوصف المعاهدات بأنها قصاصات. 
در الورق 64 ثهدت من وحقية اللزن ما حل الوخوش أن كانه . 
وكان اك هذه الاحمية الجافرة فلن هيروف وتأخارا بق - 

وستشهد البشربة فى مستقباها القريب من ألوان الخيانة وااغدر » ومن 
صنوف الوحشية والبربربة ها يتفق مع روح هذه الحضارة المادية الكافرة :: 
التى لا تؤمن ندين ولا خلى » ولا تقيد نفسها عبدأ لاسر وما يتمشى مع 
الفكرة المادية الغليظة التى تسيطر على هذه الحضارة » فتنق من الحياة كل 
غنصر غير الصلحة المياشرة والعنصرية اللثيمة 2 8 

وستظل فكرة الإنسانية الواحدة » بعيدة عن التحقق فى ظل هذه. 
الحضارةء الحقيرة الروالمتعقنة الضمير » يما نودى فنها بفكرة الوحذة العالمية» 
لأن هذه الوحدة لا بد أن تقوم على عقيدة أدبية » تكيف الصلات المادية ». 
وتسازالآلات وال جره لبناء الحياة لا تحطم المياة ٠‏ 


وستظل الأطاع الدولية تتتحك » قتبيح للساسة والتادة » كل متكر وكل 
إجزام وكل وحشية » لأنها موجهة إلى دولة أخرى . وما دامت فسكرة قداسة 
الدولة ب لاقداسة الإنسانية ‏ هى الت تنجك ». فلن يكون هنالك رادع 





لداهعهو | 


عن اربكات أحط الجرام فى حقوق الآخر ين » واعتبار الجرم بطلا عظما » 
والثاور سانا بارا + عل نحو ها تلات الدكر بد فى تار يها كله ء فيا عدا 
الفقرة التى سيطر فيها الإسلام » فتكانت قساً من النوز فى غياهب الظلام . 

إن الإسلام.قوة تحر يرية كك أسلفنا - تنطاق فى الأرض لتحرر 
البكز من أغلالم » وتمنحهم الخربة والنور والكرامة . دون نظر إلى عصبية 
عتصرية أو عصبية دينية .. فإذا اصطدمت هذه القوة بقوى الشمر والطغيان 
والاستعباد كالغخت هذه القوى الشر برة وحدها » مبرأة م نكل غاية استعارية 
ومن كل غاية اقتصادية . « فقد بعت تمد هادي وم يبعث جابياً » كا قال 


عمر بن يغبذ الم بزرضى الله عنه » لعامله الذى أرسل إليه يشكو نقص الكزية 


لان الناس ١‏ ثروا الإسلام ! 

وحين ينطلق الإسلام ليقوم بواجبه فى التحرير والتطهير لا.ينسى أن 
مصلحة. الإشرنة العليا'هى هدفه الأول . لامصلحة الفاتحين الشحصة 
ولا مصلحة المامين الخاصة ؛ فلا حال إذن لفسكرة قداسة الدولة التى تبيح 
الحظور » وتبرر المنكر » وتصف الغدر والنفاق والكذب بالبراعة السياسية » 
أو شيف القدرة والاراعة والرتكية بالرظولة الطر بيه 2 


إن العهد مقدس 2 عههأ يفوتت على المسامين من مصا قر ببة 2 ومطامح 

عرغوبة ؟ وإن الشرف حرعى مهما سبب للسامين من خسائر ومتاعب ؛ 

ون الشعور الرتساق ملحوطء مهما “تان قسوة الوركة 6توحرارة اضرب 

والحرب . وقد كسب الإسلام بذلك كله ولم يخسر فى النهاية . كسب الأرواح 

والقاوب ؛ وكسب توطيد المبادىء العليا التى جاء لإقرارها فى الأرض ؛ وعوض 
00 


5 





لدعودووت 


فى النهاية ما ققدم بالحافظة على العنصر الأخلاق فى الل والخرف من خطبائو 


اع 


خرئية ومتاعب وقنية ؛:وشهدفى فتزة قصيرة كيف حاء نضرالله والفتام» وكيف. 


دخل التاس قَْ دين ألله أفوا ص 
عع ع 0 
لقد جءل الإسلام قانونه فى العام الدولي ؛ بل العالم الإنسانى » هو الوقاء 
بالعهد : « وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسولا 7" » .: « وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تتقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا . نه 
الله بعل ما تقعاون . ولا تكونوا كالتى نقضت عر لا من بعد قَزْة أنكا 
0 أعاتم 9 بسك أن اكول أمة ع لأ نان أمة تيه 
فهذه الحجة التىتتخذها « الدولة » فى أوربا لتبرئر تقض العهود والمواثيق . 
حجة مصلحة الدولة » ينص عليها القرآن جنا : « أن تكون أمة هى أربى من 
أمة 6 و ينص عل أن هذه الرغبة لا تيز تقض العهذ © ويتهئ المسلمين عن 
الاستسلام لما ؛ ويشبه ناقض العهد ذلك التشبيه المزرى «كالتى نقضت غزها 
من بعد قوة أنكانً 2-8 
وقد عتم الله اأوذاء بالجهذ والوقين يه ا عكار هتعفر الذن يتفصو 
عهودم ويخفزون ذمتهم » حتى نبذم من ساحة الإإقسانية وزجهم فى حظيرة 
:1 3 1 ءَِ ع 7 9 5 1 1 
الليوانية : « إِعا يتذ كر أولو الألباب + الذين يوقون بعهد الله ولا ينتتضون 
الميشاق 60 ك2 والذن تنقضون عهل الله من بعد ميثاقه و يقطعون فا أعس الله أنه 


)١(‏ الإسراء ١7‏ (6) الخن ال واجاعة 
(©) الرعد وراح .+ 











بياع١‏ د 


أن يَوصَلَ ويفسذون فى الأرض ء أولئك ما لعن وم سود الدار 9 » 
« إن ا ال اد 
ثم ينقضون عهدثم فى كل مرة وثم لا يتّقون7 0 

حى الشربون الذين ناهضوا الإسلام والمسامين » وآذوهم كالم يؤذم 
اعد ن قبل ومن بعد إلا بوم أن صار الأ ر للصليبية فى الأندا باحق مولا 
الذين تقول الله عنهم للعيلين إن رن علي لايرَقبوا فيكم إل ١‏ 
ولا ذمة ”© ) حق هؤلاء © يحم الله عل المسامين أن يفوا للم م بتهؤدم » فى الوقت 
الذى اشر كر لقتني وهو أنهم لن يتالوا من الله ورسوله بعد ذلك '' 
عهداً ولا ميثاقاً ؛ ؤلكن ماسبق إبرامه فهومرع لا بيدأ بتقضه المنامون بدا : 


« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجج الأ كبر أن الله برىه من 
المشركين ورسولة 7 إن 2 ع فهو خير” لك ؛. وإن نولم ع فاعلموا أنم غير 
مُعحزى الله 00 يعَذَاب ألم لفت 
نم لم بنقصوك شيا ول بظاعروا عليك أحداًء فأتمُوا الهم عيدم إلى متم 

إن الل حت لعي 4 


وحتى المسامون حين يستنصرون المامين على الأعداء قإن هذا لا ببيح 
لإخوانهم نقض العهدالذى سبق له الأداء « وإن استنصروك فى الدّين فدايم 
ل 2 0 2 ك 
النصر . إلا على قوم بس و باهم ميثاق” ١‏ » وهى ثمة فى الوفاء بالعهد تقصر 


)١(‏ الرعده؟ (؟) الأقال مهس وه () التوبة م 


(4)التوبةع سه (0) الأنقان ون 





حا 0 

ول تكن هذه مثلا نظرية ومادى: مثالية 2 إعا كانت لو 5 ولفكا 
فى حياة المسامين وفى علاقاتهم.الدولية جميعا . والأمئلة على ذلك كثيرة من 
الواقم التار يخي فى الإسلام . مجيزئ' منها ببعضها فى هذا المقام . 

قال حذيفة بن الهان : ما منعنى لن أعبد وركال أ حرست 1 
وأنو الحسيل . فأخذنا كفارقر يش فقالوا : إتكر تريدون مدا . فقلنا ماتريده 
وما ترد إلا المدينة » قأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المذينة ولا تقاتل 
معه > فأتينا رسول الله قأخيرناه امير فل : « انضرفا ٠‏ نف بعهدهم ونستعين 
الله علمهم » . 

ولقد غدر بعض المشركين بصلح الخّديبية وكان العهد فيه أن من جاء 
قريشا من أتباع مد قبلته » ومن جَاء عمداً من أتباع قر يش لم يقبله » فظل النبى 
متمسكا بعهده مع الذين لم ينقضوه » ولم يقبل تابعا قرشيا جاءه فى أثناء قيامه . 
قالأبو راقع مولى رسول الله : « بعثتنى قريش إلى النى » فاءا رأيت الننى وقم 
فى قلبى الإسلام » فلت : يارسول لا أرجم إليهم » قال : « إنى لا أخيس 
بالعهدء ولا أخيس الرود » ولكن أرجع إلمهم »فإن كان فى قلبك الذى 
فيه الآن فارجم » . 

وحينما كان :سهيل بن عمرو يقاوض الننى فى صلح الحديبية - و ينا 
كان يكتب عهد الهدنة.وقبل توقيعه ‏ جاءه أبو جندل بن سهل رسف 
فى الأغلال »وقد فر من الكفار . فاما رأى سهيل ابنه قام وأخذ بتلاينيه 
وقال : يا حمد . لقد لت القضية بينى وبينك . ققال محمد : صدقت . فقال. 


أبو جندل : يا معشر السامين أأرد إلى الشركين يفتنوتى فى ديى ؟ فلم يغن 





اوع وات 


عنه ذلك ا وفقاً الشروظ الى اثفق غليها» وإن كان 


خى الله عنه 
وهو اطليفة : « إن عبد أ أهلَ بلدر بالعراق - 1 1 فك 
إليه عمر : إن الله عظ” الوفاء » فلا تتكونون أوقياء حتى تفوا » فوفوا لم 
وانصرفوا عنهم » 


وأحب أن أقِن قليلا عند هذا المادث لبيان ظاهرتين ذواى ختآن : 


فأما الظاهرة الأولى ؛ فى تصديق عبر أوعد صدر من عبد مس 4 


وأمره لقائدة بتتفيده ٠‏ فهو من حجان شق تلاك امساواة للطلقة ين النطين 
ب لذ 0 م الوا . الاحترام لكلمته وعهده 
سر ل عل العفيق » تصديقاً ! تقول الرسول : « المسامون تتكافاً 
و وإسعى يذمتهم أدناه”” « . وهو من جانب ثر بية لارتجال بإبراز 
التبعة التكيرى الملقاة على كل فرد » فكلمته كلة الأمة الإسلامية » فعليه 
إذن أن يتحرج فى إطلاقها » ويدقق فى إعطائها » لأن الأمة كلها مأخوذة بها 
محاسبة عللها - 
وأما الظاهرة الثانية » فعى قولة عمر : « قلا تكونون أوفي حت تفوا » 
وما فبها من معنى بارع يصوّر فكرة الإسلام وطابعه .. إنه 0 وجود للكلمة 
إلا بتحقيق مدلولها فى عالم الواقم . وإلا بالتطابق بين القولة الملفوظة والسيلوك 
الحسوض .. وهكذا كان الإسلام ىكل ميادئه العليا , إنها. ليست معلا 


)١(‏ البخارى 





1 


'للوعظ ؛ وليست ألقاظا للبريق . إنما م ى ل للتفيذ » وشرائ للتكليف » 
وواقم من الواقم ف الأرضن إن 05 هدنا اع من و الكل 
ع 

م يمضى الإسلام فى طر يقه العاوى مم الشرف والسكرامة والأخلاق . 
فلا ببح الغدر حتى وهو يحْسى خيانة الآخرين . فلايد أن يعالنهم بالعداوة » 
وبجاهرمم بالحرب » ويتبذ إلهم عهدهم فى وضح النهار ؛ ولا يبيتهم بالغدر » 
وم منة كَل غهد وميثاق سرك تيم بعد ذاك : « وإمًا تحافية 
0 َم ذِيّانة فانيذ إلهم عل سواء . إن اللا بحب أعذائنين ا 
الذين كفروا سبقواء إنهم لا حون » وأعِذُوا هم ها الشتطفم' من 1 


وَمِن رباط اطيل اعون بهو عد لله وعد 0 خرن ص 1 


لاتيم ا دل وما 0 من شع فى سَبِيل الله وق ا 5 
وأتر” اث 00 
السّمِيع” لعي ان يدوا أن حدغوك فإ ا 0 هو > الذى 
بتضره ا 6 : 

وقد يق الس 0 ماع د رول ا صلى الله عليه وسلم 
« الحرب خدعة 76" ؟: ولكنة لالم قاليقة 4 اخدعة اق ارو رد 
وهى حرب لاسلم . خين تعلن الحرب «الجال هنا هو محال الخطط الحربية 


العدو ١‏ واد خدرة + يذئر أصره : ذاللدغة حينئل ة حر سة وراعة 
و 3 95_- 00 


'عسكراية فى ميدان الخرب لا فى ميدانّ السلام . 


)١(‏ الأثقال مه تاعمج (؟) أخرجه أبو داود 











حي و كد 


ولقذ كان النئ صل الله عليه وس إذا أراد غزوة وى بغيرها 'ليباغت 


المخصوم الذين أخذوا جانب الخصومة الملريحة »لا ليغدر بالمعاهدين الأمنين ؛ 
و يباغتهم امن حيث لا يحتسيون . 

. وهكذا يقف الإسلإم القوى موقف الشرف الحازم . فلاغدر ولاضعف » 
لا امد , إنماهى عزة الأقوياء » وشسرف السكرامء وعهد الأوفياء . 
كذلك تبدو هذه الظاهرة فى تأمين الكافر المستحير ؛ لأنه فى هذه الهالة 
20 قوة له تؤذى » شن الشهامة ألا , وذى ؛ لأن الإسلام لا يبن فناء حخالفيه » 
إكا يبثى هدايتهم إلى الطرية قَ؟ وهو لا يعجل إلمم بالأذى إلا ا ا 
5 م ونداودوه :اندو إن اعد ون الشركن التتحارك ل د حي 
يسمع كلام الله ؛ ثم أبلغه مامته ١)‏ فللدت ه الإحارة فق إعا 0 الجارة 
كذلك حى يبل عله فى أمان . 

وإنه 3 0 3 ن آفاق الدولار يبلغه إلا لاوم : 
وكذلك يتضمن القانون الإسلاتى الدولى تأمين المبعوئين والمفاوضين 
وخصاتتهم ؛ فلا يمسون بسوء فى ظرف من الظروف 

اء ابن النواجة وابن ]نال رسولا مسيلئة إلى النى صلى الله غليه وس 
قال طن :تانشودان إلى رصول اسشع فالا : تخحيد أن امميلبة وسول الله ] 
فقال رشول اله - صل الله عليه وس - «آمنت بالله ورسوله ! ا ت قاتلا 
رطولا لقتلقكما » . ْ 

ا د 


.. فأما إن تكن ارب ؛ فعى إذن حرب التحر بر البشرية . المرب على 





1ت اا 


النفم الإقطاعية والاستبدادية ؛ وعبودية البشر لناس من البشر » وعلى الطغيان 
والظل والشاط » وعلى اليرافات والأوهام والأساطير . حرب التحرير كل 
انها وى كل ميادينها . الحرب الخالصة من المموى ومن الدوافع الاقتصادية 
والعتدر به والتجكية : الارب الى بشرف الإنسانية أن حو ميا لأنها رار 
للصفات الإنسانية وللدقوق الإنسانية وللمبادىء الإنسانية . 

نا لنيات الريك إلى د رهد رزوي الأموال الجرمة لتربح من وراء 
الصتاعات 'المهنمية»التى تقتات بالأأرو اح والأجسام » وتبتلع الحضارات والمدنيات» 
وتحطم الننوس والأخلاق . أو تديرها الشركات الاجتكار بة لجابة مصالها فى 
البلاد.المستعمرة ٠‏ واستشلال خاماتها من القوئ الطتيسة والقوى: البشر يةأء 


فنح أسواقها لامنتجات والمصنوعات . أو تديرها البيوت المالية الر بوية» 


لتحقيق أر باحها'الفاحشة » وان المنكسب المرام. ؛ واستغلال الفرص » 
والصيد فى الماء العكر . 

إنها ليست ارب التى بريد لتضرب بسور فولاذى على الشيوب » 
دون المعرفة واللم والحضارة ى دبق أبناء البلاد الحتلة عمياً صما بك » يساقون 
سوق الماشية إلى الذبح فى ذل وفى جهل وفى استسلام . 

إنها ليست الحرب التى مخوضها الحضارة الغربية القذرة ضد الإنسانية» 
جرياً وراء الربح المنادئ » والاستعباد العنصرى ء والتعصب الدينى , كتلك 
الخروب التى عرفها العالم الغربى فى كل تار يخه الملوث الطويل . : 

إتما هى الحرب الت تحمل معها المشاواة والعدالة والكرامة لكل كائن 
بشرى على سطح هذه ارين ' وتحققها فى عالم الواقم وعالم امثال ... تحققها 





مداعة عد 
فى القشر نع وق التنفيذ .. تحققها الأسود والبيضء والمسل والمُعاهد .. تمه 
فى صورة واحدة و يأداة واحدة ؛ ونى مستوى واحد للجميع . 
ولقد حرم الإسلام الرّبا والاحتكار » وحرم الربح الفاحش + وحرم 
الاستغلال الاثم . و يذلك أبطل أسباب الحروب الاستعارية المادية الأولى » 
وقتلها فى مهدها قبل أن تفرخ .. 
فشركات الاحتكار » و بيوت المال » هى التى تحر فى أذيالها الاستعمار 
لتحمى مصال الحتكربن والمرايين والمستغلين ٠‏ وقد شهدت مصر مصرع 
استقلانها على. أيدى البيوت الملية والرَبا التكر الأثم » وعلى أيدى الشركات 
الاستغلالية التى تريد. قطن مصر للانكشير» وسوق مصر لصناعاتها » وقناة 
القتو يدن استعوزات قركة اطند الاخليرية ؤغيرها فيا ؤزاء البجار +:وكذلك 
شبد كل بلد بلاه الله بالاحتلال الغربى مصرع استقلاله على أيدى تلاك البيوت 
تلك الشركات .. وهذا ما فطن إليه الإسلام من أول الأمس » قم أظفار 
الرتبا والاحتتكار والاستغلال » وغلق أنواب الحر بكلها فيا عدا باب 0 : 
باب الجهاد فى عبيل الله » لغيرما غرض هائط من أغراض الحياة . 
فإذا كانت الخرب فىهذا الوجه وحده؛ فعى إذن حرب إنسانية لايقصد 
عا إل التتكيل والتفصل والتدمير-ة وما مجور أن مس الأترناء رالشعفاء ؟ 
ولا أن تتحاوز غايتها الأولى من إزالة قوى الشر والظر » أو إخضاعها لتأمن 
االإنسانية شبرها . وليست هناك من نية للإبادة أو التشنى أو الاستذلال . 


روى رباح بن ربيعة : أنه 2 ع زشداء الله صل الله عليه وس 
نفى غزوة غزاها » فر رسول الله وأحابه على امرأة مقتولة » قوقف عليها 3 





عه د 


قال :ماه كانت هذه لتقاتل ! »6 ثم نظرى وجوه أحابه وقال لأحدم 3 
»> 


« اكلق يحالد بن الوليد » فلايقتانَ ذرّية ولا عننيقا ( أحيراً ) ولا امرأة » 


ورفع إليه صلى اله عليه وسم بعد إحدى الوقعات أن صبية قتلوا بين 


«الصفوف > لقن حرفا تفتديراً ٠‏ فقال بعضهم : ما يحزنك يا رسول الله وه 
صلية الشركة 00 إن هؤلاء خير من . 3 
على الفطزة . أولستم أبناء المشركين ؟ فإيا م وقتل الأؤلاد... إيا م وققل 
الأولاد © 


وزوى مالك عن أى بكر الْصِدرق زضى الله غنه أنه قال : 2 ستحدون. 
اكوا روا ام دي م له ؛ فدعوثم وما حبسوا أنفسهم له» ولاتقتلن, 
أ زه ولا ضينا و يرا هرما «6 


وفى وصية ة له احنده : دولا تقطءن شجراً > تر بن عامنَ »6 
وقال زيد تن وهث : أنانا كتاب حر ردى الله عنة وفيه : 9 لآ تغلواة»» 


ولا تغدروا » ولا تقتلوا وليداً . واتقوا الله فى الفلاحين » 


ومن وصاياه : < لا تقتلوا هرما “ولا امرأة .ولا وليداً ٠‏ وتوقوا قتلهم إذا 
التق الزحفان وعند شن الغارات »© 


)١(‏ روى أبن مر زضى الت عتهما وأخرجه البتة إلا النائى قال : « وجدت امرآة. 
مقتولة فى بعض مغازى رسول الله ص لى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتل القساء والصبان »6 . وروى بريدة قال : «كان رسول الله صلى الله عليه و-لم 
إذا أعس الأميز على جيش أو سترية ,أوصاه فى خاصته بتقوى الله تعالى وعن معه من المدلنين 
'خيراً » ثم قال له :اغزوا باسم الله في سبل الله . قاتلوا فن كفر بالله . اغزوا ولا تغدروةة 
بولا عثلوا ولا تتتلوا وليدا 4 الخرحة ملم ل وأبو داود والترمذى ٠‏ 











ل 
ول تكن هذه تعاليم نظرية تذوب عند الواقع وار إعا كار 
سلوكا عملياً فى المروب الإسلامية قديما وحديتا ل يِذ عنما إلا النادر 
الذى لايقاس عليه » ولا بطل القاعدة التى جعلها الإسلام غايته وحققها 
ف واقعه . 
فإذا تحن ألقينا من هذه القمة الشائحة الى يقف علما الإسلام فى سامه- 


وحر به » نظرة على المشتقع الاسن الذى تلغ فيه الأضارة الغر بية سما وحر بأ 


أدركنا بعد الشقة بين نظام ينزله الله للبشر » ونظام يضعه الناس للناس .. 


وأدركنا > خسرت البشرية بوم تتتكر ت لنظام الله ٠‏ وه تتعث فى تكب 
مضحك وف تعالم مضحك »تريد أن تقول : إنها تريد انقسسها خيراً ممنا أراد. 
الله » وإنها تملك لتفسبا خيراتما أعطاها الله ! 

وستظلهذه البشرية تظلع ف طَريق كلها مفحدرات و1" كام؛ وتلغ فكل 
مستنقع 0 من صنع الحضارة السكافرة المغرورة الضالة عن الله . . إلا أن. 
يتسل الإسلام الزمام » فيقود النشرية الخائرة إلى مثابة العدل والنظام والسلام . 





داللتت .3 


الآن . . بعد استعراض فكرة السلام فى الإسلام » والإلمام بفكرة 
الإسلام الكلية عن المياة... الآن بعد معرفة المدلول السكامل لسكلءة السلام 
فى الإسلام . هذا المدلول الذى يشّمل إقرار السلام فى الأرض على أسس من 
العدالة المطلقة » ومن الخير الشامل » #قيقاً لكلة الله ٠‏ وإلا فالجهاد الداكم 
لتحقيق هذه الكامة » والتكفاح الدانم لدفع البنى والعدوان ٠‏ والصراع 
ابأميع الفساد والشر والطيان ٠‏ 

الآن ماطر يقنا تحن الأمة المسامة ؟ ماموقفنا من الصراع العاللى الذى 


2 


يدور حولنا ؟ ما واحبنا تحاه الحياة » وتحاه الإنسانية ؛ وتحاه أنقسنا ؟ 
لقد قات فى مطالع هذا السكناب : إن عقيدتنا الإسلامية تلاك أرنف 
تسعفنا بحاول عملية لمواجهة مشكلاتنا الداخلية والخارجية . وقد تبين من هذا 
الاستعراض أن هذه العقيدة لا تفصل بين المشكلات الداخلية والمشكلات 
الخارجية ؛ فعى تر بط ينها فى حياة الإنسانية » وتر بط ينها فى وسائل العلاج ٠‏ 
ولقد شمهدنا روابط كثيرة بين مسألة السلام العالمى فى الحيط الدولى » و بين 
حياة الفرد فى صميره » وحياته فى الأمنرة » وحياته فى الجاعة ٠‏ وشهدنا روابط 
كثيرة بين مثيرات النزاع والصراع فى الميدان الدولى وكثير من المشاعر والنظم 
-.والاقتصاديات فى داخل الجاعة . 
فالآن ماطر يقنا ؟ كيف نواجه مسألة السلام العالمى بعقيدتنا الإسلامية ؟ 
«وكيف نتصرف ف الال الدولى طبقاً هذه المتيدة ؟ 








م 
قبل الإجابة على هذا السؤال أحى أن نواجه الواقع العملى فى محيط 
التكتل التى تتصارع اليوم ى ال الدوك .ه أعس أن ستعرض المبادىء 
الى يقوم علمها هذا الصراع » والعوافل الى تدفعه وتؤثر فيه . 


0 ضوء هذة الوا ديه عكن أن لدف لكا الإسلام فى تلك المبادى» » 


ورأبه فى هذه الدوافم ؛ وأن تعرف كذلك موقفنا الذى يحب أن نتخذه ؟ 


وندرك إن كان الموقف الذى تمليه علينا عقيدتنا هو ذات الموقف الذى يحةق 
مصا كنا ؟أم إن هنالاك تعارضاً بين واحبنا اعقيدتنا » وواجبنا لمصاحناء إإنكان 
هتالك مثل هذا التعارض: ! 

فإذا اتضح أن الحاول التى تمليها علينا عقيدتنا الإسلامية » مى ذات 
الحاول التى تمليها علينا مصالمنا » بل هى ذات الملول التى تملنها مصلحة 
الإنسانية العليا وخير البشرية جميعاً . . فإننا نسير إذن فى الطريق على هدى » 
ونسير فيها بقوة » ونسير فيها باطمئنان ٠‏ 

وفى هذه الخالة يصببح الحتاف بتنحية العقيدة الإسلامية عن بجرى حياتنا 
السياسية أو الاجتاعية لغواً لا يستند إلى دليل » وهذراً لا يستدق الاحترام . 

فلتأخذ على بركة الله فى استعراض الواقع البشرى الذى نواجهه » لنعرف. 
فيه رأى المصاحة الإنسانية والمصلحة القومية » ورأى الإسلام ٠‏ 

على حافة اهب اوية 

ناقوس الخرب يدق . ها هوذا يقرع مع البشرية المتكودة الطالم . ولقد 

سمعته من قبل فى أعر يكا حتى قبل:قيام المرب الكوربية . وكل من عاش 


فى أحريكا فى خلال العامين الأخيرين كان. يدرك. بوضوح أن أشريكا 





لاييةؤ جب 

-ستحارب ٠‏ كل ثىء كان ينطق هذه الحقيقة أو نوجى: ؛ فتد كانت التعبئة 
العامة لسكل قوى الشعب وموازده قائمة على قدم وساق ؛ وها كان ينطى هذه 
التعبئة إلا ستار رقيق من الديباوماسية » قد يححب المقانق فى خارج رك 
أما فى :داحلها فد كانت أرز من أن يحعها ذلك الشثار . 

ل من كان يتنبع الصحافة الأمريكية » وأجهزة الدعانة الأخرى 

فى الإذاعة والسينا - بل فى داخل الجامعات والمعاهد كان يدرك وضوح 

أن هذه أمة تستعد لاحرب - لاحرب القرريبة ‏ وأنها تعبىء الرأى العام » 
وعية إعدانا ثابنا كلظ شاملا ؛ وأنها إن لاتكن هئ الجاقة المؤكدة 
فى إنفاق كل هذه الجهود » فإنها امرب المؤكدة إذن » وعن قريب.! 

إن أمريكا تريد أن تخارب ؟ ولو طاوعتها أوربا لما صبرت عن الحرب 
حتى خادت. اكور به ؟ فلقد ,كانت تز يدها حر با كاملة:متد أزمة :لين 
المعروفة ؟ ولكن أور با الحخطمة كانت أغر من أن تلى رطية أدرريك] اللحة 
وشى ها تزال تلعق جراحها » وتعالل 0 فضلا على أن لاشيوعية فهها قوى 
«مذخورة » تنهيأ للحظة المنظورة ؛ وإغراء الدولآ ركان عاك أن يصنع كل 
شق فى أوونا ؛ إلا أن دفعها إلى حرب عالمية ثالثة : .- وطهذا وحده 
ا 

إن رؤوس الأموال الأحريكية فى حاجة ملحة إلى حرب تجديدة . هذه 
اه المسألة ٠‏ إن الفتوحات العامية الت أسرعت خطاها فى الحرب الماضية » 


والتحارب التى أفادتها الصناعة من تعبئة الموارد فى أيام هذه الخرب » قدهرأت 


اللصتاعة الأعريكية فرضاً جديدة لمضاعفة الإنتاج » فى الوقت الذى أصبحت 
بمسالة التضر.يف ا عسيرة . 








د هوةؤ د 


ومع أن الأسواق كانت بعد الخرب خاوبة » وفى حاجة ماسة إلى الإنتاج 


. المدق » وخَالية من المناقسة الأوربية . إلا أن القدرة على الشراء كانت 
حديئة © ومخاصة فى أور يا اخلطئة د ومدك عذارهى التكساة بالقائن إلى 
الإنتاج الأمريكى .؛. ومعنى. الكساد هو الكسارة الوّكدة لرؤوس الأموال 
لامر رحكية 1 

ومن هنا كان « مشروع عاركال 6و طق كنا المشروع غايات 
أساسية قلاثة : 

4 الغاية الأولى : كانت هى تصريف الإنتاج الأعريى الفائض + دون 
أن تدفع الدول المنتفعة به تمه تقداً م الامريى » فندكانت الحسكومة 
الامريكية تفتح الاعتّادات للدول الأور بية » لتنفقها هذه الدول فى شراء 
الارنتاج الأعريكى ف الغالب . وحقيقة إن رؤوس: الأموال الأمريكية كانت 
تتحمل ضرائب عالية لكين المسكومة من تنفيذ مشبروع مارشال ؛ ولسكنها 
مع هذه الضرائب الثالية كانت محقق ر ا لاحك فيه بتنفيذ الشروع ؛ وتتق 
الخسارة الى تنشأ من الكساد ! 


والغابة الثانية : كانت هئ اتقاء حالة التبطل بين عمال أعريكأ ٠»‏ ومايتيع 

التبطل من هزات اجتاعية » بعد وقف الا نتاج الح ربى الذى كان يستغرق؛ 

هذه الأبدى العاملة ؛ وكان هذا يقتضي إيحاد متصيرف للا نتاج المدلى يسمح 

بتشغيل المصانع إلى الحد الأقصى ؛ فكان مشروغ مارشال وتغذية دول 

أوز با بالآلات: » هو الوسيلة لتحقيق هذا الهدف » الذى ينطوى بدوره عل 
تحقيق نوع من الربح لرؤوس الأموال الأعريكية ! 





-_ِ 15 لتكت 
ادالتاءة الثلنة :كانت فى شير أوريا ة وإعات ار اخاء فيا - وخاية 
حا الل 2د تيع اللنشاءك الاقتصادى الدالى كله من ناحة. » ومعاومة 
للتتتوعية فى أوساظ التعطلين .من ناجة أجر ى .. وكان مشروع مارشال. 
بعاون على محقيق هذه الغابة . 


ومن هنا بعد #مارشال» صاحب هذا الشروع ح فى نظر الأمريكان ‏ 


أحد رجال القار يخ الأحريكيين . وقد عدته محل «لوك» عزوم.] أحد م العشر بن 
الذبن صاغوا القرن العشر بن» لا فى أمرريكا وحدها + بل ف العالم على الإطلاق . 
دنا 
ولكن مشروع مارشال الم يكن يمكن امتذاده إلى الأيد ؛؟ فطبائم 
الأشياء .تقتقى وقوفه :عتذ حد معين ؛ عند ها صل الاسواق الأور جه إل 
1١‏ 


درجة التشبع من جهة » وعند ما تصل أداة الإنتاج الأور بية إلى درجة 
الإنتاج الكامل من جهة أخرى . وقد استعادت أوربا أو أوشكت أن 
تستعيد قدرتها الكاملة على الإبتاج ؛ وءادت إلى الموقف الذى تصبح فيه 
مصدرة لا مستهلكة » ومزاحمة للانتاج الأمريى » لا فى الأسواق الأوربية 
وحدها ؛ بل كدلك فى أسواق العالم الأخرى . 

مد اذك حت رظانا فعا اله كرو ال لماك فيل مجاه 
العقلية الأعريكية » وقلة خيرتها الذواية . تلك عى لعبة فيض قيمة المنيه 
الاسترلينى بالنسبة .لقيمة الدولار . فلقد تركت أمريكا تقدم عليها تحقيقاً 
للقيمئة الواقعية للدولار فى الأسواق لا القيمة الرسفية ؛ وتظاهرت بالذعر منها 
والإشقاق » وهى تسكمْ عن حليفتها نية أخرى ! تلك النية التى ل تتبيتها 








ل 

أما النتيجة فتكانت هى إغلاق الأسواق فى وجه البضائع الأمريكية 
الى أصيحت أسعارها. مرتفعة بالقاتن إل العيلة فى ننطية الامريق ا 
احتفاظاً بهذه الأسوا اق لابضائم الاتجليزية » التى لم تتأئر أسعارها بتخفيض 


ع 


فة اليد الاسترلنى ‏ فاننطية الاسارلتى.. العااى نرواها ققد صارت 
أرحض وكتيررمة سايلا كن ! 

وعند ما انميت الريك أخر إن هذه اخديعة 2 أخذت 5 علمها 
باستيزاف الخأمات من الأسواق العالمية.» مستعينة بقدرتها الفائقة على الشراء » 
وبقوة نقدها فى الأسواق العالية ؛ ذلك كك ترقم سعر هذه المامات فى وجه 
الصناعة البريطانية ؛ وتجعلها أقل قدرة على المنافسة » لأن ارتفاع ثمن انمامات 
يجبر الصناعة الاتجليزية على رفع ا المنتجات ؛ وبذلك يقع ثنىء من 
التعادل بين الأسعار الأمريكية والأسعار الاتجليزية . وقد ارتفع سعر خامات 


الهيوف مثلا حمياثة فى الاثة » لآن الصوف صناعة اللي بية رئيسية . 


وكذاك ارتعت اسان معظم الحامات التى تقوم على أساسها الصناعة البريطانية 
بتأثيز هذه انخطة “الأمر بكية التى جاءت رد على الخدعة:الاحليزية ! وكان 


هذا سبباً رئيسياً فى موجة الغلاء التى مت العالم أخيراً » محانب الأسباب 
الطبيعية النافكة من الاستعداد للحرب العالمية 1 


إلا أن هذا الإحراء الأمريى ل يكن ليزيد على أنه إجراء وقتى » 
لمواجهة هجوم معين ؛ ولكن إلثالة العامة ق الأسواف بالقياس إلى استقيال 
الإنتاج الأسريكى لم تتأئر تأثراً يذكر . وقد ضادف ذلك صدم ةكاملة باكتساح 
الشيوعية لذلك القسم الام من أسواق 'العالم وهو الصين » الضين ذات المجسمائة 
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سا 


مليون من السكان ربع سكان الأرض على وحه التقريب . وحقيقة إن 
الصين لم تسكن سوقاً أحريكية رئيسية ٠‏ ولكن كان المرجو بعد هزيعمة 
اليابان أن تصبح كذلك . فاما اكتسحتها الشيوعية أغلق هذا المنفذ » 
وأحشت رؤوين الأموا الأمر يكية يش لمن الاحتناق ب كا لحت الارائر 
الاجتاعية باللخطر من انتشار البطالة » وقد بلغت الأيدى المتعطلة قبيل. ار 
السكورية وخسة ملايين (تقصت إلىثلاثة ملايين بعد ابتداءهذه الحرب) . 

ومن اهنا ل يكن بد لا«زنيكا أن خارب , وبإذا كانت اشرب السكورية 
قد اجتذبت نحو مليونين من الأيدى المتعطلة » فإنها لا تصلح وحدها علاجاً 
للنوقف" ؛ ولا بد من حرب شاملة تحتذب جميّع الأيدى العاملة من حهة 
واكم أرووس للأموال أر ناح مله من ادية أجرى ١‏ ارب القراين 
إلى أذريكا اليوم هئ ضرورة حيأة قومية » فضلاً على الرغبة القوية فى وقن 
تيار الشيوعية العالمية بطبيعة الخال . هذا التيار الزاحف » الذى يمر فى كل 
3 أرضاً جذيلة » ويقفل فى كل يوم سوقاً حديدة . 

وإذا كانت أور با تتلكا فى الاستجابة لأمريكا » قتؤجل بهذا التلكؤ 
موعد نشوب:أكرب المطاوية ؟. فإنها لن تلكا طويلا ء لأنها ستحد تنقيا 
فر نبا مدفوعة إلى الكرب بنفس "الأسبات التى تدفم أمريكا . وف اليوم الذى 
ببلغ الإنتاج الذورق الزأسالك .دروت ل سيؤاحة الموقفة كانه بالنيية إل 
الاسواق.. ومَاادامت الشيوعية ترحف » وه لأبد أن ترح عل لطا تلك 
الأحوا ال الاجتماعية السيثة فى معفم بلاد العام » وفوارق الطبقات السحيقة 


التى تثير الحنق ف الصدور ّ وغذها ذلك الجشع الغى الذى ا 4 
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الرأسمالية والإقطاعية ؛ ويخاصة فى مناطق :الشرق . . مادامت الشديوعية 
تزحف » فهى تغلق فى كل يوم سوقاً جديدة فى وجه الإنتاج الرأسمالى فى 
أوربا أو أمريكا . . وهنا تلتق مصلحة رؤؤوس الأموال هنا وهناك فى حاولة 
وقف هذا التيار » واسترداد الأسواق بقوة السلاح . أو على الأقل بالاستهلاك 
اير بى ؛ و إنتاج الأسلحة والذخائر وأدوات الموت والدمار . تلاك التى تضمن 

للمصانع أن تعمل ؛ ولرؤوس الأموال أن تربح » وللملايين أن تموت ! 

موقت أوريا اتلاضم ء وتاشكها ف الاستجانة هاتف اطرب ؛ وحاولتها 
اك الأمريكية الثائرة . . كل أولئك عوامل وقتية للسلام » 
الست ماناس حقيقية طتلدة الندردبة المتتكودة الطالع » التى تدفم بها إلى 
الجزرة مصالح رؤوس الأموال ومطامعها » وما يكن وراء هذه المصالم والمطامع 


من مادية فكرية 2 2 وزنا لأى عامل ادى و روحى » على الع مما 
تملا به دعايتها من تلؤيح باس المبادىء الأدبية » والأهداف الإنسانية . 


2 مفرق الطرق 

وتقف السكتلة الشيوعية اليوم فى جانب » وفى الجانب الاخرتقف السكتلة 
الرأسمالية ؛ وتحاول _كلتاهما أن انستدرج البقية .الباقية من العالم إليها ؛ وأن 
تستخدم فى : الحزرة موارد هذه البقية . مواردها البُشرية والاقتصادية 
واللتزائية تعيعا : 

فأما السكتلة الرأسمالية بقيادة أعريكا فنستخدم,عدة وسائل لهذه الغابة : 

تستخدم أولا عامل التخويف ل رأسماليين فىكل أنحاء العالم» وبخاصة 
فى العلم العر بى الإقطاعى» من الشيوعية التىتزحف يوماً بعد دوم ؛ وتناشدهم 
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المصلحة المشتركة بين الاستعار والرأسعالية » وتلجأ فى ذلك إلى الحالفة الطبيعية 
بين الرأسعالية الحلية والرأسمالية العالمية . 

وتستخدم ثانياً الضغط السياسى والاقتصادى + وأحياا الضغط المسلح» 
فى البلاد الواقعة فى ربق الاستعار المباشمر وغير المباشر م كا هوالشأن فى جموعة 
البلاد العر بية . 

ونستخدم ثالثاً إغراء الدولاز بحت عنوانات كثرة . منها ذلك 
العنوان الجديد الذى خلف مشر دع مارشال » وهو عنوان « النقطة الراحة » 
فى مشروع ترومان ! 

وهى على العموم تخاطب الطبقات الحا كة والمستغلة ء ولا تعتمد كثيراً 
على الجاهير » لأن مصا هذه .الطبقات معلقة بانتضار الكتلة الرأسهالية . 
وتبذل جهوداً جبارة فى هذا السبيل » وإ نكانت لاتريد فى الوقت ذاته أن 
تلق بالا إلى مطالب الشتعوب القومية » لفرط ثقتها بالطبقات الا كة والمشجفلة 
5 هذه الطبقات لن تعاذى الامتعار عداء حتيقياً فى سبيل مطالب 


شعو بها القومية . وسيظل موقفها كذلك إلى أن تتولى هذه الشعوب قضاياها 


بأنفسها ؛ وتبزهن على أنها لانستنيي لشعوذات المشعوذين من زعمائها وكبرائه ؛ 


ا معتزمة أن نسبب للاستعار ولاجبهة الرأمعالية متاعب حقيقية ؛ وتعرض 
ال روا وجترنها للشطارتجية و1 ال لكوت اللر بد وصندكة 
فقَط قد تفكر الكتلة الرأسعالية الاستعارية فى الإنصات قليلا لصيحات 
د اشرب 

إن هذه ااسكتلة تريدآن تضهن إليها لتستطيع أن تجند من العرب وحدهم 
مليوناً كا ورد فى بعض البرقيات ؛ ثم لتتخذ من بترولنا ومواردنا الغذائية » 
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- ومواقعنا الاستراتيجية عد للنصر فى المذبحة الءالمية المنتظرة ؛ و بخاصة بعد 


تلك الصنعة القاسية التى أصابتها فى إنران وما تزال تترتح منها . 
وقد قيل فى الحرب الماضية : إن الار بي نكانوا بطهرون حتول الألغام 
ايان فى الصحراء الغر بية بإطلاق الال والبغال فيها ؛ فإذا عزت علمهم 
الجمال والبغال أطلتوا | زنوج المستعمرات الإفريقية » يطهرون بأشلا نهم المتطايرة 
حقول الألغام ! 
وسواء صح هذا أم لم يصح فإن وظيفة حُند المستعمرا تكانت دائما 
فى تطهير حقول المرب وتهيدها للسادة البيض ؟. واحهال الضصدمة الأول 
فى المعارك الخامية . 
وفى هذه الخرب السكورية الحديثة تلق الألاى الترى الذى ذهب إلى 
هناك نفس المصير ع« وقام بنفس الدور : ل تاتف مصير المليون من االخراف 
.العر بية التى سيقدعها السادة هنا لحاقا مم الطبيعيين عن مصير جِند المستعمرات 
والألاى الترى » فى ارب القادمة لوقدّر لها أن تثور ! 
وأما التكتلز الشيوعية فتتخاطب الجاهير الكادحة .. تخاطب الملايين التى 
تاتجوكل ثىء ونجوع . تخاطب المعداتالخاوية ؛ والأجسإد العارية . تخاطب 
الضحايا التى طال عليها الإعمال ؛ وطال ليها المرمان ؛ وأصبحت تستحيب 
0 لح ها بالرغيف » وكل من يعدها الخلاص من الترف الفاجر 
الداعر الذى تزاوله على عرأى منها ومسمع فئة قليلة العدد » فاحشة الموارد » 
بها الشظف اللكافر السافر يحيل هذه الملايين الكادحة حطماً 4 
ذلك الحطام. ! 


يمتتك 





2 ل د 
ومن الستدلم اكذات الخطاء الاستهار وجراقه , ورعية الكدري 


المستعيدة فى إلقاء هذا النيرعن أعناقها » . والاستمتاع باارربة الطبيعية .الى 


يغتصها الاستعار الفاجر الاثم » بمعاونة انلونة من المستغلين فى هذه البلاد . 
كا تستفيد من مقاومة الصليبية الغر بية والرأسمالية الحلية لكل دعوة إسلامية 
حقيقية » وكل عدالة اجماعية إسلامية . 

وعلى أية حال فإن كلتا السكتاتين تحاول أن تلق فى روع البقية الباقية 
من العلم ؛ أن ليس للبشرية كلها إلا أن تسلك طر بق من: طر يقي ». وأن 
تنم إلى كثلة من الشكتاتين ؛ وأنه لا مفر من أن تنتضر الحهة الشر بي © 


أن تنتصر الجبهة الشرقية ليسود السلام » وتنهم 1 
الإنسانية إلى استقران ؛ وأن انضهام البقية الباقية من العالم هو الستيل الوحيد 
لتغليب إحدى القوتين على الأخرى بصفة حاسمة» لا مهاء حالة القلق والتأرجح 
والاضطراب . 

أبن وجه اق فى هذه الدعؤئ > وأءن وجه المصلحة القؤمية وااصائحة 
الإنسانية ف هذا الادعاء ؟ 

إنه لبس من مصلحتنا نحن ولاامن مصلحة الانسايية أن تفلت _الان 
إحدى الكتاتين على الأخرى » وتمحوها من الوجود عو ؟ فنحن فى دور 
سول وحودنا لطي فى :تاف .. _واجتئقاة مضاطا /القفروية انعا 
المستعمر بن » ليس من مصلحتنا أن تهزم الجبهة الشرقية هز يمة نبائية » ولا من 
مصلحة الا نسكانية كذلك . وإن وجود هذه الكتلة مهذه القوة فى هذه 
الفترة لهو إحدى الغمانات لنا لنستخلص هذه المقوق بوما بعد نوم ؛ 5 أنه 
الضمانة المؤقتة للبشرية ألا تسيطر عليها قوى الاستعار الذائر الغاشم الظالم . 





6 

وإذا كان فينا من بحسن الغلن بأعر يكا ء ويظن أن سيطرتها ستحد من شرة 
الاستعار فليتار .كين تقك أمر نك فى عت "هذا الاستمان > توكيفن ذه 
بقوة الخديد والناز عند الاقتضاء . على أت ىأ عيذ البشرية أن يستبد مها الصلف 
لامر كك لديف الذى ذل لا يقاس إليه الضلفك الار ينطاق ذانه ى اردق 
المسجررات -. إن عداو إلا 7 ران عداو 1ك سه يسيك رن 
احتقاره للملوتين لتهون إلى حانبه تعا ل الاز ب يه و إن مارجلا ليطن 
فى أمر يكا ليفوق كل ما كانت تتصورة الهتلرية . وويل للبشرية نوم نوقعها 
سوء الطااعى رابقة هذا الصلف الأمر كا ى"» باذ قوة فى الدرض تحني و كران 
ا ات 

كذلك حن قفبجاحة مزكة إل وجود القوة الميوعية فى للإرض) + 
اتخويف الطفاة والمستغلين » واسترداد <قوق الجاهير اللوبة » فى ظل هذا 
التخو نف ! وإننالنديت لوجود هذه القوة بالثىء الكثر من مشروعات 
العدالة الاجتماعية الصْئْيلة التى تحاوها السلطات فى هذه البلاد » واولا اللموف 
من الشيوعية ماتم منها كثير ولا قليل ! 

ولكن هذا كله ليس معتاه أنه من الخير لنا وللا, شانية أل مين 


المعسكر الشرق انتصاراً حاسم كاملا ؛ وأن يتحتقق ذلك الح الشيوعى الواهم 
و يدان للشيوعية ابيع ١‏ 

إن هذا المعسكر لا يبن لنا اكير » ولا يطدى أن تكن لنا فيه كرامة ا 
إتة.بر يدنا جنوداً لهأو عبيداً» لا أن يكون لنا وجود ذاتى وكيان ترم ٠.‏ ولقل ” 


اا ا ما تضمره لنا روسيا الشيوعية . لقد وققت منا 
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موقف العداء فى مجلس الأمن » كا أن أسلحة الكتلة الشيوعية للمبود عى 
الىّ وقفت فى وجوهنا بفاسطين ؛ ذلك أن روسيا كرهت أن يكون للأمة 
العر ببة كيان » وأشفقت أن تستحيل الحكتاة العر بية قوة حقيقية تستعصى 
عَل السيادة الشيوعية ف المستقبل ؟ قرت أن تتبخ ركل.دعاواهاءق دوق 
الشعوب الطبيعية ؛ و3 ات 0 ن سن دعايتها ضد الاستعار وَأ 
تسمح بقيام دولة إستراثيل غلى أساس الذين وحده ‏ وهو أ نكر ما تفكره 
الشيوعية - ثرت ذلك كله على تدوية السكتلة العربية ؛ وضر بتها تلك 
الضر بة القاسية المنسكرة » لتقوم إسرائيل فى جنهها كالشوكة » تمق وحدتها 
الجغرافية » وتفصل حدودها المتصلة » وتحرهها العَاسك والقوة والشخصية ٠‏ إن 
روسيا عدوه جنا وقودنا ووعودنا الذلن-- وكل ماناو كد ألينة دحايتا 
هو رد أسلحة فى صر راعها مع السكتلة الغربية » كدعاية هذه الكتلة ضدها 
سواء سواء 
إنه لابأس فى نظر الشيوعية الرؤسية أر: تأبى عل: التكثلة القريية 
استخدام مواردنا فى الحرب ضدها . أما أن يكون لنا كيان ذاتى » وقوة 
شخصية » ووجود قوتى فلا ! وإن دعاتها فى بلادنا ليفزعون » ا لو كانت 
قد لدغتهم أَفْمَ » إذا مععوا دغوة التتكتل الذى بوجد لنا شخصية قومية . 
إنهم لابر يدوننا إلا ذولاً ذليلة تنعق والشيوعية » وتؤدى لما التسبيلاتالمكنة 
ف أرضنا خين ستمز القتال ! وهو وضع تأيأه علينا مضالحنا ». بل بأياه رد 
الشعور بأننا ناض » لاسواتم ولا أشياء ! 
وااشيوعية قد يكون ها اليوم لألاء فى عيون الكادحين الحرومين » 


الذين تصاغ دماوم نواقيت لانحور والصدور ».و يقطر عرقهمكؤوسا للسكازى 
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والمخمورين . . ولسكن تصور البشز به كلها نسحا مصدو بة فى قالب الشروعية 
الواحد , لايسمح لفكر واحد فبها أن يشذ » ولا لقلبْ واحد فيها أن ينبض 
يحالم لابرضاها ستالين.. . هذا التصوئر وحده تقَسْعَرَ منه الأددان » وويشفق 
من تحققه كل إحساس آذمى سا 

على أن طبيعة المياة تأبى الانقضار الكامل الحاسم لقّة واحدة من 
هاتين القوكتين الماديتين » اللتين لا يفرق بين طبيءتهما إلا اختلاف المصالح 
والمطامع ؛ و إن المزعة لتنبت فى زحمة النصر » أن النصر ينبت فى وكام 
المزعة . وها نحن أولاء ترى أن الخلفاء الذين بذلوا ما بذلوا ليتهروا ألمانيا 
واليابان بنحنون اليوم على الحظام والأشلاء » ليستنقذوا منها المارد الذى 
مرغوه بالافسن دق يستعينوا .1 عل المتارد الحديذ . .تسر الذى: فتاوه بلق 
الحرب العالئة الأولى . . ولّن انتصروا غداً عل الجهة الشرقية » فليواجون 
ألانيا من حديد ؛ وأ ول انقصرت الشيوعية فلينبين طاعدوها من ذات نفسها . 
من الضغط والكبت اللذين لا تطيقهما البشرية .طويلاً . وقد بدأت 


بوغوسلافيا حتى قبل العركة » وسيتبعها النشقق ف المعسكر الشيوعى » لنفس 


الأسباب »أو يسبب الود والتوقف الناشئين من ضبب” البشرية كلها 
فى قال واحد » تسيطر عليه فسكرة واحدة »لا تسمح بأى تطوّر بعد مرحلة 
الشيوعية » التى تعد ختاماً للحل الماركمىلا تتمدّاه ! وإنها للعنة لاتصاب بها 

الإنسانية إلا وقد اريك ا 


مها 5 2 0 

إنه من السذاجة أن نتصور أننا استطيع أن تحتى ثمرة السلام العالمى 
:وراء اصطدام هاتين الكتلتين الضخمتين فى حرب حاسمة أخيرة . ولقدكان 
الطيبون الأبرياء فى العالم يتخيلون هذه المرة الخلوة يائعة بعد كل من المر بين 





ل ء/اخ هم 


الماضيتين ؛ فم تطلم شجرة الحرب إلا ثمرات مرة » تجرتعها هؤلاء الطيبون. 
الأر ياء ؛ وكان المنى اللو كله للطغاة والمستغلين » من الشرقيين أوالغر بيين . 


3 الخلاص 
إن طريق الخلاص للبشرية المتكودة الطالع ان يكون هو الانشيام 
إلى هذا السك و ذاك» ليسحق أحدها الآخر سحا » و يخلوله وجه العالم» 
سيطر عليه وحده و سيرك اك 
إن العركة فى عيمها. ستدور :فى أرض غير أرض الكتلتين . ستدور 
فى تركيا وإيران والعراق وسور بة » ومصر والثمال الإفريق . وى با كستان 
وأفغانستان . وفى منابع البترول العر بية فى عباةان والظهران .. إنها ستدص 


موارذنا تحن ؛ ونخط حياتنا من » وتدع أرضنا بلقعاً خراباً يباياً ..وسواء علينا 


انتصرت هذه أم انتصرت تلك » فسنخرج تحن من المعركة فتاتاً وحطاماً . 
لاما خرجت أوربا من المروب الماضية » ولتكن كا ل مخرج أمة من 
حرب قط . وإذا كانت هيروشها قد ذهبت مثلا » بقنبلة ذزية صغيرة » 
فسنكون نحن تلك الفئران الصغيرة » لتحارب القنابل الذردية » والقنابل 
المدروحينية © واز الموث الاحف © وأشدعة الؤت السحرية » وحرت 
الميكرو يات الطائشة » وسائر ما يتمخض عنه الذهن الكافر فى دنيا الضدير 
الى الارث : 

إن دعاة السكتلة الغر بية هنا بمنوننا حل قضايانا المعلقة مع الاستعار » 
إذا بحن انضممنا إلى مءسكر الرأسمالية الذى يدعونه معسكر الدعقراطية ! 
اكأننا - إلى هذا المعسكر مرتين متواليتين » وكأننا لم نلدغ من ذلك 





خن«ا)ا جه 

اجر رانين .زوأ نا اعرف السنت ف دلا لوف الغريت المرزيت. 
إنه تلك الحالفة الطبيعية بين الرأسعااية امحلية والاشتعار ألغر بى . إنه المصلحة 
المشتركة بين اممتلين .والمستفلين.. إن الطعاة والمستفلين .هنا لا.اطيقون أن 
ينزلوا عن القليل مما مردوا عليه من طغيان واستغلال ؛ وثم يد ون 2 
أن الاستعار خو سندهم الطبيعى » وأنه هو الذى خلقهم وأَنْشأم » ومنحهم 
التفوذ والثراء . فهو الذى كافأ الخونة الذين خدعوا. جيش عرابى » وساعدوا 
جيش الاحتلال فى مصر ؛ وهب لهم الضياع والأموال » حتى لقد أصبحوا 
اليوم يدعون أبناء البيوتات » ويلقبون بالأسر السكربمة ! والاستعار يصنع 
هذا فى كل مكان » وأقرب الأمثلة الأخيرة ذلك « الطلاوى » ايان فى 
مرا كش » الذى لا يستحى أن يفثر بمصرع تله فىحهلة فرنسية على الوطنيين 
لين ف البلاد | 

وماذا على السادة أن تصبح الجاهير وقوداً للحرب الجديدة ؟ إن الخروب 
تضاعف أموا لهم ؛ وتؤدى عنهم الدأبون التى تثقل أراضهم: وشركاتهم » 
إن كانوا قد أسرفوا على أنقسهم حار الذاره أن بالمتاع الفاجر الداعر الذى 
يذهب بالأموال . وإنهم ليطمئنون فىظل الأحكام العرفية التىتصاحب الحرب 
إلى سماية أشخاصهم من الفضاتم » وَإِلى تك الأفواه و غطم الأقلام » 


وإلى البطش بالأحرار الذين يوقظون الجاهير إقوق الجاهير . وإنهم لنى 


مامن من ودلات المرب بارواحهم 1-17 م ف مامن منهنا مالم 4 


فضريبة الدم لا يؤْدِها فى بلاد الشرق إلا الفقراء ! ولقد رأينا فى معارك. 
فاسطين: كيف كان الضباظ من « أولاد الذوات » يحنبون ويلات'الحرت 





1 ات 

اق الميدان » م م عندون أوسعة الشحاعة » وثم فىالقاهرة غارقون ف المواخير 
« والتكبان مهات » ! ' 

اذا على السادة أ ن :بر بطوا بلادهم بعجلة الرتأسمالية د حليفهم 
الطبيعية -- وهم فى مأمن من كل خسار ؟ وماذا على الرأسمالية الغر بية أن 
زدرى صيحات الششعوب للحرية » وفى يدها زمام السادة » الذين يعرفون 
أولياء نعمتهم المقيقيين » وسماتهم الأصليين ؟! 

:وما دغاة الشيوعية فإنهم يمتوننا بالميز والسلام إذا نحن اتضممنا إلى 
صفوف الشيوعية » حتى تنتصر الشيوعية . 

اه 2 إلى الخيز والسلام .. ولبكننا فى حاجة معهما إلى 
القوة والكرامة ٠‏ والشيوعية تأبى علينا أن يكون لنا وجود ذانى » أو أن 


رفم رفوا كادسيك . وهاي ذى تقدم إنا الثل فى موقفها من ر بببتها 
الأول بوغسلافيا » حيها همت أن يكون لا فى ذاتها وجود . 


والشيوغية قد تسكون الطريق الوحيد فى أوربا السيحية لتحقيق عدالة 
اجماعية مادية ؛ ولكنها ليست الطريق الوحيد فى بلادنا حيث تملك وسائل 
أخر: ى لتحقيق عدالة اجتاعية أشمل وأ كرم من عدالة الشيوعية النادية » 
9 تسلبنا وجودنا الذاتى » ولا تقاوم رغبتنا الطبيعية فى الكرامة ٠.‏ وهى 
:عندنا أ كرم وأولى . 

إن طرق الخلاص هو أن تبرز إلى الوجود هن أرض العركة المنتظرة 
كتلة ثالثة تقول لمؤلاء ولممؤلاء : لا ! إننا لن نسمح لسك بأن تديروا الممركة 
"عل عاديا وحطامنا . إننا لن ندع مواردنا تخدم مطاممكم ؛ وان ندع 











0 
حجار طبر كول ألنامكم ؟ ولن نسامكم رقابنا كاتدراف والجداء . 
إن هذا وحده هو الذى يعيد إلى الأدمغة الحمومة شيا من المدوء ؛ 
وإلى الخطوات الحنونة شيعا 0 الانزان . ثم يشعر هؤلاء وهؤلاء أن فى هذه 
الرقعة الفسييحة الضخمة الطامة: ناما اك ل ات ؛ لا كرات بيده > 
ولا ماشية وأدناب!! 


وإن الذين استعمرت دعايات الكتلتين أرواحهم ليقواون : إن هذا 
مستحيل ما إليه من سبيل . فنحن لا تملك القوة. اللتى نقف ها حاجراً بين . 
الكتلتين ؛ وستدوسنا الأقدام من .هنا أو من هناك » لا يتى عنا أن نعلن . 
خياد أواأآن نفظم إلى هذا أو ذاك . 


وأنا أدزك كت الستعمر الدعارة الأرواح والأذهان 52 لا أدرك 
5 الناس على أقنهم إلى هذا المد الزرى ؛ وكين لا يخجلون 


3 يصبحوا بإرادتهم عبيداً وأشياء ا 


إن 0 مالا باق أن يدير المعركة ف أر معادية بكر نص به أهلها 
الدوائر ؛ ويتلفون ذخيرتة ومؤنه ؟ ويقطءون خط وطه ومواصلاته ؛ 
و تهون علته لاعدو ؟ ويجرمونه الحدواء والراحة » سواء ساللهم فتركيم 
إلى مام فيه » أو تولى الجلة عامهم » ليواجه الثورة الداخلية نما هو نوابيه 
الأعداء فى الميدان . 

ولقد هزم ايت شن الألمانى الظافر عرتين السلب الثُورات امد ب 
الداخلية » قبل أ هزم ف ميادين القتال . ومامن حيس نواجه عداء الشعوب 
وهو آمن فى قديم الخروب أو حديثها . ومايؤمن بذاك إلا لمستنفلون الأذلاء ! 
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ا ا 
إن هذه الشعوب الى تعلةمعات الملايين والق تك مواقعها الاستراتيحية 
فى تا أية حرب عالمية » وتتحكر مواردها الطبيعية فى النضر والزيعة . 


إن هذه الشعوب لا تعحزعن ثىء حين تريد » وكل قول غير هذا عار !7 
كلية الإسلام 

ذلك ماينطق به الواقع » وما تؤدى إليه النظرة العملية للأوضاع والأشياء . 
أن كلة اللإسلام فى الموقف » من واقع الأوضاع والأشياء ؟ 

١‏ ع إن هذا الإسلام ممبادته الكلية عن المياة » و بفكرته العامة 
عن السلام .. يلذن هذه اطروب: الى مخوضها البشرنة: فق هذه الأيام © 
لات التى تدفع بها إلى الوجود » و يلءن الداعين إليها والخائضين 
فيها .. إنها حرب ملءونة الدوافع » ملعونة الوقائع » ملعونة النتايم » لأنها 
كلها حرب على كلة الله فى الأرض : وحرب على المبادىء العليا التى أراد . 

ومن 2 فالإسلام يحرم علينا أن ننم" إلى قوى الطاغوت فى رض 2 
وأن نعاون على الإثم والعدوان : « الذين أذ 5يقاتلون فى سَبيل اله والذين 
:كتروا يقاناون ف سيل الطافوت 4 وطلامن شك أن واعك هزه أطرق 
وأعدانها للست فقوء هن كة الله : وليست حال من الا خوال تيل امد 


:2 ون هذا الكسلى لحتم عَلينًا أن عد أيدينا إلى اللدن يدون 


ا 
1 سين ؛ ويخرجونهم من ديارم » و يظاهرون على | راجهم 2 اباك له 
َ نالذن 1 ف الدين 0 دن ) ديارك كاعر لم !حر راك 
أو 0 » . ولقد اشتركت إنجاترا وأصريكا ومعهما روسيا فى إخراجنا 


4 الشاء د (؟) المتحنة‎ )١( 





ا 


عن ديارنا لسعين , .وكل دار للسلين ف الارض ذارنا. . ولقد شروت 
فراسا فى إبذاثنا ومقاتلتنا فى الشمال الإفريق كله وما تزال . ولقدقاتلونا حميعاً 
فى الدين وما يزالون 

ومن ثم فسكل معاهدة وكل تعاون مع واحدة أو أ كثر من هذه الدول 
الأربع يحرمها الإسلام تحرعا ؟ ويعد الدولة التى تعقدها خارجة على نص 
إسلائى صمرييخ ؛ فلا طاعة.لهذه الدولة على رعاياها فى هذا المتكر ؛ بل على 
الامة أن :ترد الدولةغن المتكر بكل” وسيلة ويك طريق:. 


© ب وإن هذا الاسلام / يحم علينا أن ندفع عن البشريّة الظلر » 


ءًَ 


ون نذا نينا فى دفع هذا الظل عنا . وليس ظم على وجه 0 
من الاستمار . وهو يتمثل بالقياس إلى الوطن الإسلاتى الآن فى 
دول ظلمة عادية : إنجلترا وفرنسا وإسرائيل 

ومن ثم فالإسلام يدعونا لأن تجاهد هذه الدول فى كل ميدان ؛ وأن 
شق الخسام ق فجههاا ىدأو فرصة لسنح 30 نعد أنفسنا فى حالة 

حرب معها حتى تسكفً عن هذا العدوان : « وقاتلوا فى سبيل الله الذي 
00 َك 0 0 

س وما ينطبق على الدول والمسكومات فى هذا الجال ينطبق على 
الجاعات والأفراد . فك 1 وكل فؤسة مالية أو محارية وكز ذه ) 
يتعاون مع هذه الدول أى نوع من التعان .. هو خارج على الإسلام » 
حالف عن أمس الله » خارج على الأمة المسامة » مؤذ للمسادين ىكل مكان . 


القرة ا ٠‏ 





أ 


وهؤلاء المقاولون الذين بوردون الأطعمة أو الهمات يوش هذه الدول. 
فى أى مكان ؛ وهؤلاء المال الذين يعملون لهم فى المعسكرات » أو يقومون 
لم بالشحن ف الموانىء وسواها ؛ وهؤلاء لايخ الحترفون الذين تستخدمهم 
شركات الاستغار لإنقاذها من الورطات . . . إعا يخونون الله ورسوله و يخونون 


المسامين ويختانون أنفسهم » ويعصون الله ورسوله كنا امتدّت أيدهم بلقمة 


أذ خدمة أو مدولة أو قو[ 

إن الإسلام ينم على كل فرد وكل هيت وكل حكومة وكل دولة فى كل 
بلد إسلاى أن بمجاهد هذه القوى الباغية » وأن يكالحها » وأن نوجه إللا 
الطعنة التى يستطيعها بالطريق الذى 'ستطيعه . فنحن فى حالة حرب دانعة 
معها حتى تسكف عن العدوان عليتا » وتكف عن البتى فى الأرض كافة . 

هذه مى كلة الإسلام صريحة واضحة» عالية مدوية تفتح لنا طريق 
الخلاص » ولرسم للبشرية كلها طريق السلام .. السلام الكامل الشامل 
المبرأ من اليغى والفساد والعدوان . 

فأما كيف تتحقق كلة “الإسلام هذه فى واقع المياة ؟ فالجواب أنه 

لا تستطيع فى الظروف العالمية الراهنة أن تتحقق إلا أن طو الأمة الإسلامية: 
خطوتين متلازمتين : 

لطر 21 : م الرجوع إلى 5 الإسلام فى داخل كل دولة من 
دويلاتها ودولاتها الّااعة . واستمداد القوانين والتشريدءات من الشريعة 
الإسلامية . وتنفيذ المبادىء الخلقية والاقتصادية والاجتاعية اللستمدة من هذه 
الشربعة ٠‏ وصياغة مناه تعليمها وثر بيتها و براجها فى ظل الفسكرة الإسلامية 
عن اللياة . ٠‏ 
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واتخطوة الثانية : هى تسكتل هذه الدو يلات والدول تحت الرابة الإسلامية 
تسكتلها فى ميدان السياسة الدولية » وفى الحال الاقتصادئ'» وفى الحال الحر بى 
سواء . تكتاها على أساس : آنا أولا : تطلب الاستقلال والخرنة كاملين 
لها ولأهلها جميعًا ؛ وأنهسا ستتكون حر باغلى كل معتد على هذا الاستقلالٌ : 
وأسااثاننا : نفعت ضد كل اعتدا: وكل انس[ 0ن لأى نوع على ظهر هذه 
الأرض جميعا .) 

وهذه الكتلة المتحانسة هى التى لك أن. #مل رابة حديدة » . تمثل 
فكرة إنسانية جديدة ؛ وتلوح بها للبشربة الضالة المذبة الذقية النكودة . 


هذه الكتلة المتضلة الحدود من شواطىء الأطانطى إلى شواطىء الباسفيكى 
والقى تضم مرا كش وتونس والجزائر وليبيا ووادى النيل وسوريا ولبنان والعراق 
والأردن وال+: ئرة العر بية والمن » وتركيا و إيران وأفغانستان وبا كستان 


وإبدونيسيا . 

هذه الكتلة التى بربى عددها على مائتين وحمسين مليوناً من السكان 
والق تملك أغئن منابع البترول والمواد الخامة ؛ والتى تتح عواقعها الاستراتيحية 
فى مواصلات العالم . 

هذه الكتلة ملك أن يكون ها وزن » حت ولوكانت محردة منالسلاح ؛ 
وملك أن تمل كل. اكتلة من الكتلتين المتنازعتين تفكر عرتين قبل 
الإقدام ع ب » تمتاح فبها هذه المناطو الشاسعة » التى تقوم حاجزاً بين 


الكتلتين لا تاتقيان إلا باجتياحه ؛. وتفكر مرات قبل أن نظل مصرة على 


سياستها الا-تمرار بة الطاغية الباغية فى هذه الأرض المنتكو بة باعنة الاستعار . 
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دملاو د ٍ 
هذه الكتاة تملك هذا كله إذا وصلت إلى درجة اليقظة فبها إلى الحد 
الذى تقف به فى وجه الدعايات المزيفة » التى يقوم بها دعاة كل من الكتلتين 
فا:: إذا فى عرفت كيلك تجبر حكامها والمستغلين فيها على انتهاج سياسة 
إتثلامية خالصة . إذا مى نظمت اقتصادياتها وإمكانياتها وخاصتها من 
الاستعوار الاقتصادى الذى يمسكن له فيها حكامها » وأسصعاب رؤوس الأموال 


المستعلين 2 الذين لا همهم وطن اج وقومية ولا دين . 


انا أ تكشيعهذا للشعوب لا للحكر: مات ) أ كتبه للجاهير لا للمستغلين 


وأنا مؤؤمن بالشعوب والجماهير فى تلات الرقعة العر يضة من الأرض . وأياما كانت 
عوامل الضعف والفرقة ؛ وعوامل الضغط والكبت » فإن واجب الدعاة 
أللذ يفقدوا إيمانهم بالشعوب ؛ فالشّعوب تملك حين تريد . تملك أن تسبب 
المتاعب للأقو ياء وخلفائهم مل أهل البلاد . تملك أن تكلف هؤلاء وهؤلاء 
م 5ك يامنون معة الامدفاع “ولا يحمون معه ظهورمم س الاضطراب 
والانتقاض . 

ركه ان اللشعوب أن نضع حدا لذلك العبث الاثم الذى بزاوله حكامها 
والستغلون فهها ؛ وأن تقرر مصائرها بأيديها ؛ وتقطع كل يد تعبث بهذه للصائر 
لغاية خاصة لا العنى ع2 التعوب 5 

اقد ضاعت فاسطين على مذي المنافسات بين عدة بيوت حاكة ‏ لالأن 
قوى الأمة العر بية - أيا كانت ضعيفة ‏ مجرت عن الوقوف أمام حفنةمن 
الهود . مهما جاءنهم النجدة من الكتلة الشيوعية والسكتلة الرأسمالية . ولو 
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لاوا 

كان فى جموعة الششعب العر بى من الحيوية إذ ذاك ما تحطم به من أطاع الطامعين 
وتضرب على أيد. هم العابثة ما وقعت الكارثة . 

وما وقمت الكارثة إلا لأن الرايات المتفرقة اينات القوميات امد زيلة 
قد جملت لأطاع الدويلات و بيوتها الحا كة المقام الأول » والكلمة الغالبة 

إن العودة إلى راية الإسلام الواحدة هى الطريق الوحيد الباق . إن هذه 
الرابة اليوم هى شارة الخلاص . .وإن كلة الإسلام لى الكلمة الأخيرة 
التى يتنادى بها امسلمون للنجاة . بل تتنادى بها البشرية للأمن والحياة . 


وعد . فلقد كنت أعم أن بعض الببغاوات الذين يسمون أنقسهم» 


1 يسميهم الناس » بالمثقفين ! ! سيقولون : وفم هذا )م ترجع 
فى تحديد مواقفنا السيا اسية » إلى نصوص قد مضى عامها من ا 
قرا ؟ وما يالنا لاننظر فى ملابساتنا الحاضرة » ومصالطلنا الحاضرة » ثم تختط 
الخطة ونختار الطرريق ؟ 


ن أر بعة عشر 


ولأشباب: البرن ىء الذى ينخدع يتلك الببغاوات كتبت هذا القصل 
لور . على النحو الذى تقدم . ليشهدوا أن كلة الإسلام فى موقفنا الحاضر 
مى الكامة التى تهامها أبة دراسة مستنيرة لواقعنا وواقع العالم. وأن رابة 
الإسلام هى الرانة الوحيدة التى تملك أن تجمعنا من فرقة » وأن سكن 
من قلة » وأن تعزنا من ذل » وأن تمكن لنا فى الأرض » وأن تبىء ل 
ادك رع + 





لا ءلمؤة - 
. ؤهذه شهادة من الواقم لهذا الدين ولهذه الفقيدة ..شهادة بأن هذا الدين 


عن فىكيان الاياة » أصيل فى نظاعبا ومناهجها ؛ وبأن هذه العقيدة تملك 


3 تقدّم لنا حاولا عملية واقعية لمشكلاتنا حميعا حين نستهديها هذه الحاول . 


ا إذن إلا ذلك النعيق الببغاوى القافه بإبعاد الدين عن السياسة » 
وفصل السياسة عن الدين . . . لماذا ؟ لحرد أن أوربا تفعل هذا ! 

ده أعم أن 2 يستدى الاحترام » ما دام لايقوم إلا على هذا 
الأساس ! أى .ما دام لا يقوم على مناقشة موضوعية لمبادى: الإسلام ونظمه 
ىكل حقل من حقول المياة » ولماجات العصر ومطالب البيئة » ومقتضيات 
الاروف . فهذهالمتاقةّةالوضوعية وحذها هى التىتثيت : إنكانهذا الدينيلى 
حاجات الانسانية لمحي 1 لايلبيها . وه التى تبين : 
ا نظ الإسلام ومبادئه أهدى وأقوم وأثمل وأفسح مالا للتطبيق » 
أم أى نظام آآخر من النغلم التى عرفتها البشرية حتى هذا التاريخ ! 

أما استبعاد الإسلام من نال المياة لحرد أن أورو با استبعدت المسيحية » 
أو أن الهند استإعدت المندوكية ! فهو تقليد قردة ونعيق ببغاوات »؛ لاستحق 
الاحترام ء ولا يستأهل الالتفات ! ل 

إن طبيعة الإسلام غير طبيعة المسيحية أو ا مندوكية . و إن تار يخ الإوسلام 
غير تاربخ المسيحية والمندوكية .. وإن واقع العالم اللإسلاى غير واقم و 
أو الهند تار ييا وحالياً على السواء 


إن العقيدة الإسلامية لا تمكن عرطا عن واقع الحياة العملية فى أى حقل 





أ إلم؟ سه 


من حقوها . فعى بطبيعتها تعتمد فى وجودها الذانى على تحققها فى واقم الحياة 
العمل ...: والأمثلة عل ذلك كثيرة : 

إن رد المكم إلى الإسلام » وقيام نظلمه وقوانينه على شر يعة الإسلام 
مسألة لمكن فيليا عن العفيدة » 11 جزء من هذه العقيدة » لاتثم تمامها 
إلا به » فوجودها الذاتى معتمد على تحققه : « ومن لم حك با أنزل الله 
. فأوثئك م السكافرون » ذالدولة التى لا نحي با أنزل كافرة قطماً بحم هذا 
النص الذى لايقبل التأويل :والسل لايجوز له - إلا مضطراً فى حالة العحن 
الطلق عن التغيير - أن يخضع لدولة كافرة ا 
الفرد الس إقامة حكر إسلانى هى محاولة لتحقيق ذات العقيدة الإسلامية . 
ولست شيثاً آخر غير متم العقيدة ٠.‏ وى هذا تختلف العقيذة الإسلامية 
اختلافا أساسياً مع الكيدة المديحة أو النيدء المتدواقة ‏ 


وإقامة حكم ا معناها تحسكي الشريعة الإسلامية فى نظ المياة < 
الاجماعية والاقتضادية ‏ على نحو من الأسس التى استعرضتاها فى ثتايا هذا 
الكتاب - وحَينئذ تصبح محاولة القرد السلم تنظيم احيناة الإحاعية 


والاقتصادية و إقامتها على هذه الأسس الخاصة » حاولة لعحقيق عقيذته الدينية » 
ولست عنصراً اآخر منفصلا عن ذات العقيدة ؛ وسكوته عن هذه الخاولة 
لمن إن يذه قد وحدت وكلكا وأنه إنها ل شىء خارج ع 
إكااسى أن عقيدته الدينية ذاتها لم توجد أو ل ل اق حين إن اانا 
' كهذا لاوجودلهفى المسيحية أو ايدو كا أن انم الاجماعية أو الاقتصادية 
متروكة للدولة » والعقيدة الدينية سكل حرد قيام الفرذ بالتعائر التعبدية . 
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وللإسلام كا تبينا فى هذا الفصل وفى الفصول السابقة مبادى" معينة 
فى المعاملات الدولية ؛ وفى ساوك الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى ؛ 
وفى تبعات الأمة المامة فى الال الانسانى . والفلاف عن هذه المبادىء المعينة 
ناه اشر ود عن سكي لد 0 هذه العقيدة ل يتحقق وجودها 
الذاى »ألم سكل فى عر الؤمتين بها : عل حين أن السيحى أو المتدوى 
غلك أن اكرن يتا لو تن 5 كامل العقيدة . وهو يدع هذه 
الشؤون كلها لرجال السياسّة » الذين قد لايعرفون عن الدين حرفا واحداً ! 

وشكدا بيد أن طبيعة الإسلام ذاتها تختلف فى عيمها عن طبيعة المسيحية 
أ امد ركه ذوان لوويا أو متد لت نا تفصل الدين عن السياسة » ثم 
تبق متدينة . أما فى العلم الإسلامى فالأس مختلف جداً . إنه إما عقيدة 
أو لاعقيدة . إما عقيدة فهو إذن حكم ل شرائع الإسلام 
ومبادثه فى السلوك الشخصى وفى الروابط العائلية » وفى العلاقات الاحماعية » 
وفى النظم الاقتصادية ؛ وفى النشاط الدولى ٠.‏ وإما لا عقيدة فهو إذنّ ّ 
يستمد شرائعه ونظمه في كل حقل من حَمَوَلَ المياة أوفى بعضها من مضادر 
أحرى'. ولا مكن فى هذه الطالة أن يقال : إن عؤلاء| الذين يمون هذا + 
مسلدون يدينون بالإسلام عقيدة ! 

قالمبألة التى يجب أن تناقش إذن هى : هل تملك العقيدة <لإسلامية 
وامبادىء العاقة التى تتضمنها » والنظ والشرائع المتبئقة منها ٠-‏ هل تملك أن 
تلبى حاجاتنا الحاضرة » وخابجات البشر ية كلها لو لجأت إلمها ؟ 


والجوابٌ من غير تردة ولا تلم 3 نم ! والدراسة الموضوعية هى 
1 وحدها المرجع والحك . ١‏ 





0 


وهانحن أولاء قد شبذنا فى فصول هذا الكتاب المتقدمة أن النظل المبثقة 
ن العقيدة الإسلامية » تتناول حياة الفرد » وحياة البيت» وحياة 2 


2< 6 
00 
وحياة الإنسانية » فى أوسع نطاق تضم جوانحها على أرق وأفسح حاجات 


البشربة المتحددة إلى :ومنا هذا . 


ءٍِ 


وعل. هلم لأسن م كن ١‏ إنانة 131 له لقره لوده آنا 
تفصيلات النظ أم والنشر عات والقوانين 0 0 من هذه الا الكلية . 
فهو عل هيئات وان متخصصة فَْ ل كل 9 ٠٠‏ وهذا ما أدعو إليه 


المتخصصين فى العالم الإسلاجى كله .كل فى دائرة اختضاصه”" . 


والله الحادى ومنه التوفيق : 


(2)0 ىكتاب « نحو مجتمع إسلاتى » #اولة للقيام .بدراسة وافية لقومات اجتمع 
الإسلاى ودستوره » 5 عكن أن تكون فى القرن المهمرينا ٠‏ 





فهر سأ موضوعات 


العقيدة الحياة . 
طبيعة السلام فى الإسلام 
0 
النطق والعقدة 
الأخراق ندال ووات 
الخطيئة والتوية 
التكليف والطاقة 
الاطمئنان إلى الله 
الضمانات والتأمينات 
,لام الييت 
الرياط الفيكن 
الاختلاط والتبرح 
الحدود 
الطلاق 
امحدد ار وكات 
التكافل العائلى 
سلامالجتمع 3 : 
وحدان الحس والرحة : 
الأدب النفبى والاجتاعى 
شعور التعاون والتضامن 
الأعداف العلا للخياة 





ست نظام لمكم 
ضمانات العدالة القانونة 
ضمانات الأمن والسلامة 
ضمانات الحياة العيشية 
الثواز نالاجتائ 
؛ الاطمئنان إلى القانون 
> سلام العالم ْ 
١‏ الجهاد فى سيل الله 
روح الماحة الإنسانية 2 . 
أ العنضن الأخلاق فى. للعاملات 
01 . 
على حافة الهاوية 
فى مفرق الطرق . 
طريق الخلاص 
> كلة الإسلام 
“الدن والسياة” ٠‏ 








اكت للبولف 


السّلام العالمى والإسلام ' ٠:‏ شر مكثة وهية . 
العدالة الاحتاعية فى الإسلام : 2 « طن التثير للحامعبين 
- معركة الإسلام وال رأسمالية ‏ 3 داز اللكتان العرى . 
- التصوير الفنى فى القرآن : دار المعارف 
ب مشاهد القيامة ق القران :+ دار المعارف 

5 - التقدالأدبى : أصولةومنامحه' : دار الفكر العربى . 
بي الت وشت 1 1 دار الرسالة 

م حطفل من القرية 7 0.20 : طنة النشر للحامعيين 

0ت أقواك 8 : 5 00 سعد مصر 


١١ ”‏ المدينة المسحورة دار المعارف 


١‏ - الأطياف الأربعة 3 زإلاغترالشمع إخوته) (. النة النشير للحامعيين 
- الشاطىء الشهول :(شعر) 2-7 0ك . لين 
م١‏ - ههمة الشاعر فى الحياة . 1 1 
١‏ د نقد كنات مستقيل الثقافة 


تقد 


الكتب التالية 


و جتمع إسلاى > ح أءريكا الى راعلا 


س ب مع الخالدين - حيوالفخز ( شعر ) 
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ملام العالمي واوشالا. 
5عتعموون اللعاع عن ببى 


اه 


لاقع لام 
آناظاع8 عه لاااؤعع /االانا 
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